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لقلدذدمه 

رما يكون شرح البديهيات هو إحدى المعضلات , كما يقول المثل. وشريعة 
الزوجة الواحدة فى المسيحية هى إحدى هذه البديهيات, ولكن شرحها لم يكن 
معضلة ... بل كان فرصة جميلة للتأمل فى روحانية الزواج المسيحى , وحكمة الله فى 
وضعه هذا القانون منذ بدء الخليقة » حينما خلق حواء واحدة لا بينا آدم ... 

وقد أتيح لي أن أكتب هذا البحث ق مابو سنة مم9١‏ « أى منذ سيعة 
وعشرين عاماً تامأ» بناء على طلب من الكلية الاكليريكية ومعهد الدراسات 
القبطية: وكنت وقتذاك راهياً فى دير السريان بوادى النطرون. وكانت قد اثيرت 
فضية فى ذلك الحين بخصوص عوضوع « الزوجة الواحدة فى المسيحية » ... وتأخر أخوتنا 
وقتذاك فى نشر البحث؛, إلى أن طبعت طبعته الأولى فى بداية الستينات, بعد 
سيامتى أسقفاً للمعاهد الديئية والثر بية الكنسية . 

ولا أعيدت المشكلة فى سنة ١510/8‏ ء رأينا أهمية إعادة نشر هذا الكتاب بعد أن 

وعلى الرغم من هرور سبعة وعشرين سنة على تأليفه , إلا أننى ‏ بالنسبة لظروق 
الصحية _ أعدت نشره كما هو تقريباً, ها عدا الباب الأخير الذى أضفته إليه, من 
حهة شهادة أساتذة القانون المسلمين التى يثبتون بها أعتقاد المسيحيين ججميعاً بشريعة 
الزوحة الواحدة . 

ولا كانت الطبعة الثانية لهذا الكتاب , قد نفذت بعد صدوره بأسبوعين , لذلك 
سارعنا إلى الطبعة الثالثة وتلتها الطبعة الرابعة بعدها بشهر تقريباً» لتفى حاحة 
الطلبات العديدة من الكنائس واطيئات والأفراد , 


إننى أهدى هذا الكتاب إلى جميع رجال القانون فى بلادنا » وإلى كل 
المهتمين بالأسرة وكيانها ... 

كما أهديه إلى اللجنة التى ستقوم بالاشراف على وضع قوانين الأحوال الشخصية . 

وأصلى إلى لله أن يبارك كل أسرة » كنواة لمجتمع متماسك نعيش فيه ثر بعطه 
عوامل الحهب والألفة والتعاون . 


وفقنا الله جميعا إلى مرضاته والعمل بوصاياه . البابا شنوده الثالث 


بي يننا 


مقدمة عن : 
مصادر السترريع فى المسجيدة 


المصدر الأ ول الأساسى للتشريع فق المسبحية هو الكتاب المقدس بعهديه . ثم 
هناك التقاليد وال جماع العام . وق ذلك يقول القديس باسيليوس الكبير (من 
أباء القرن الرابع الميلادى) ىق رسالته إلى ديودورس : [إن عادتنا ها قوة 
القانون » لأن القواعد سلمت إلينا من أناس قديسين ] (,) . 

وهناك أيضاً القوانين الكنسية سواء أكانت من الآباء الرسل أو من مجامع 
منكونية أو اقليمية » أو من كبار معلمى الككنيسة من الآباء البطاركة والأساقفة . ومن 
هذا النوع الأخير قوانين أبوليدس وقوانين باسيليوس وهى قوانين معترف بها ونافذة 
الفعول فى العالم المسيحى. 0 

وكل هذهالقوانين التى وضعها الرسل والمجامع والاباء إنما كانت بناء عل 
السلطان الكهنوتى الذى منحه لهم السيد المسيح بقوله : «الحق أقول لكم كل عا 
ثر مطونه عل الأرض يكون هر بوطأً ف السماعع وكل م تحلونه عل الأرض يكو 
علولا ف السماء» (مت م١؛‏ 8م١).‏ 


فالسيد المسيح قد سلم تلاميذه روح التعليم » وترك هم كثيرأً من التفاصيل 
لم بعطهم فيها تعليماًء واسند إليهم أن يتصرفوا فيها بحسب الروح المعطى هم . 
لأن المسيحية روح وليست تجرد نصوص . وقد دعى السيد المسيح إلى التمسك 
بالروح وليس بالحرف . وى ذلك يقول بولس الرسول فى رسالته الثانية إلى كورنثوس : 
«الذي حعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد . لا الحرف بل الروح . لأن الحرف 
يقتل ولكن الروح يحيى » (“*: 5). 

وقد كانت للسيد المسيح أحاديث كثيرة مع تلاميذه لم يرد منها فى الكتاب 


شلا ععتاعا باأعهظ 52 - 1١‏ 


المقدس شىء (أع :١‏ "). وهذا واضحء لأنهم لو سجلوا كل شىء لا كان 
ذلك مستطاعاً: كما شهد القديس يوحنا فى إنجيله (١؟‏ : 8؟ ). 

وهكذا ىق أشياء كثيرة دا وجوهر بة للغابة + سار العالم ا مسيحى حسب 
التقاليد التى سلمت إليه» ولم ترد ف- الإنجيل » إذ لم يكن ممكناً أن تشمل 
الأناجيل كل شىء . 

ومثال ذلك كل تفاصيل العيادة فى الكنيسة . فالكتاب المقدس يذكر أن 
المنيد السبع أمر تلاميذه قائلاً : «تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم» (مت 11598 
8). أما طقس العمادء طريقته وصلواته » فلم يذ كر عنها شىء . وكذ لك 
ات عفد الي يصلدة القداس وصاوات لازت -. إلخ . 


كل ذلك وغيره وصل إلينا عن طريق التقاليد . وضع بعضه رسل السيد 
ا مسيح » والبعض وضعته المجامع المقدسة؛. والبعض وضعه الأباء البطاركة 
والأساقفة فصار تقليداً له قوة القانون , 

ومثال ذلك تفاصيل أخرى فى موضوع الزواج الذى نحن بصدده, كالمحرمات فى 
الزواج مثلاً . ليست كل القرايات المحرمة موجودة فى الكتاب المقدس , ومع ذلك فهى 
كلها من الأمور المسلّم بهاء وليس فى الكنيسة القبطية فحسبء وإنما فق 
الكنائس المسيحية جمعاء ,. ظ 

فهل يمكن أن تسمح محكمة بزيجة حرمة شرعاً فى المسيحية ؛ على أعتبار أنه لا يوجد 
نص ف الاإنجيل بخصوصها ؟! 


كلا . وإنما نسأل نحن عن ديننا وععما نعتقده » ونحن أعرف من غيرنا 
بشريعتنا ومصادرهاء التى لا تقتصر على الانجيل . 

وإنما هناك كما قلنا التقاليد والإجماع العام والقوانين.. وهناك روح الدذين كما 
فهمها بنوه ومعلموهء وكما شرحه الآباء القديسون الأول الذين كانوا يتكلمون بروح 
الله وكلماتهم لها فى قلوبنا هيبة القوانين ذاتها ٠‏ . | 

ولذلك لم نستطع أن نستغنى فى هذا البحث عن شىء من هذا كله . 
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إن وحدة الزواج فى المسيحية أمر مسلّم به عند جميع المسيحيين فى العالم كله على 
. اختلاف مذاهبهم من أرئوذ كس إلى كاثوليك إلى بروتستانت . 

اختلفوا فق موضوعات لا'هوتية وتفسيربة كثيرة ء واختلفوا فى بعض 
التفصيلات فى موضيع الأحوال الشخصية نفسه. أما هده النقطة بالذات 
(الزوجة الواحدة ): فلم نكن ف بوم من الأيام موضع خلاف . وإغا سلمت 
بها جنيع المذاهب المسيحية » وآمنت بها كركن ابت بديهى من أركان الزواج 
المسيحى . 

فعل أى ثتىء يدل هذا الإججاع , الذى استمر بين هذه الذاهب كلها طوال 
الغشرين قرئاً من بدء نشر المسيحية حتى الآن ؟ ؤاضح انه يدل على أن هذا الأمر هو 
عقيدة راسخة ليست موضع جدل من أحد. 

وشريعة « الزوجة الواحدة » هذه : كما كان مسلماً بها لدى رجال 
الدين» كان مسلما بها أيضاً لدى رجال القضاء . وكما علّمت بها الكتب 
الكنسية» كذلك وردت فى التشريعات التى أصدرتها الحكومة المسيحية فى 
العالم أجمع . 

ويعوزنا الوقت أن نتناول البلاد المسيحية واحدة واحدة , ونفصل تشريعاتها فى 
الأحوال الشخصية. ولكننا نشير إلى مَنْ يشاء معرفة هذه التفصيلات » بقراءة كتاب 
الأحوال الشخصية للأجانب فى مصر» الذى صدر فى القاهرة سنئة ٠156م‏ لمؤلفه 


2# 


الأستاذ جيل خانكى المحامى ووكيل النائب العام سابقاً لدى المحاكم المختلطة . 
وستكتفى فى هذا البحث الموجز بذكر أمثلة من هذا المؤلف » تشمل بعض بلاد تتبع 
لكل هن المذاهب المسيحية الرئيسية . 


ب الاإجماع من جهة التشريعات المدفية ' 
فكمثال للبلاد الآ رثوذ كسية : 


أقباط مصر : نصت لائحة الأحوال الشخصية التى أصدرها المجلس اللى العام 
سنة 1678 فى الفصل الثالث «فى موانع الزواج الشرعية » على أنه : [لا يجوز لأحد 
الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً مادام الزواج قائمأ ] (المادة 8؟). وفى الفصل السادس 
الخاص ببطلان الزواج نصت الادة 4١‏ على أن كل عقد يقع مخالفاً للمادة السابقة 
[ يعتبر باطلاً ولو رضى به الزوجان أو أذن ولى القاصرء وللزوجين وكل ذى شأن حق 
الطعن فيه ] . ْ [ 


وكمثال للبلاد الأ رثوذ كسية » اللخلقيد ونية : 


١‏ اليونان : من بنود موانع الزواج تنص المادة ١١04‏ من القانون المدنى اليونانى 
الصادر فى ١41١/1/7٠‏ على أنه متنع الزواج [إذا كان أحد الزوجين قد سبق له 
الزواج» ولم تنحل رابطته بعد ] . وفى بطلان الزواج تحكم المادة ١#‏ بأنه بقع باطلاً 
[ زواج مَنْ لا يزال مرتبطاً بزواج سابق ]. وف أسباب الطلاق تنص المادة ١9‏ 
على الطلاق لى حالة [إذا ارتكب أحد الزوجين زنا أو تغددت زوجاته ] . 


؟ ‏ روسيا: على الرغم من أن الزواج فيها لا يعتبر سوى عقد تراض بين 
شخصن . فإنه على حسب القانون المدنى للجحمهورياءت السوفيتية الاشترا كيه الصادر 
سنة ١919‏ نص على أنه من موانع تسجيل وثيقة الزواج [ أن يكون أحد الزوجين 
مرتبطأ بزواجح سابق لم تنحل رابطته بعد ] , 


وكمثال للبلاد الكاثوليكية : 


أ ابطاليا : ينص القانون المدنى الايطالى الصادر فى ١١‏ / ”م / ١4147‏ اق 
الشروط الموضوعية لصحة الزواج على أنه [لا يكون أحد الزوجين مرتبطاً بزواج سابق 
لم تنحل رابطته بعد ] (الادة م ). كما تنص المادة /ا١١‏ على أنه يقع باطلاً [ ناج 
مَنْ كان مرتبطاً بزواج سابق لم تنحل رابطته ] , 

؟ ‏ فرنسا : على حسب قانونها المدنى فى الأحكام الصادرة فى ١148 / 4 / ١١‏ 
تنص المادة ١407‏ فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج على أنه [ لا يكون أحد الزوجين 
مرتبطاً بزواح سابق لم تنحل رابطته بعد ] . والمادة 184 تقضى ببطلان زواج من كان 
مرتبطاً بزواح سابق . 

“8# _ أسبانيا : تنص الفقرة الخامسة من الادة سم من القانون المدنى الأسبانى 
الصادر فى 1845/0/74 م على أنه من الشروط الموضوعية لصحة الزواج [ أن لا يكون 
أحد الزوجين مرتبطاً بزواج سابق لم تتحل رابطته بعد ] . والفقرة الثانية من المادة م 
تقضى بالطلاق فى حالة [ تعدد الأزواج أو الزوجات] . 


وكمثال للبلاد البروتستانية : 

١‏ الولايات المتحدة : حسب القانوك العادى م1 «مسدمم0 من شروط صحة 
الزواج [ أن لا يكون أحد الزوجين مرتبطاً بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد ] , 

؟ ‏ ألمافيا : تنص المادة الخامسة من القانون رقم 11 الذى أصدره الحلفاء بتاريخ 
م عل أنه من الشروط الموضوعية لصحة الزواج [ أن لا يكون أحد 
الزوجين مرتبطاً بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد] . 

"إل الئمسا ؛ تنص الادة لم من القانون المدئى التمساوى الصادر سنة 18٠١‏ ى 

الشروط الموضوعية لصحة الزواج على أنه [ لا يكون أحد الزوجين مرتبطأ بزواجح سابق 
لم تنحل رابطته بعد ] . بينما المادة 4؟ تقضى ببطلاث الزواج [ إذا كان أحد الزوجين 
مايزال مرتبطاأً بزواج سابق صحيح ] . 


وكمثال للبلاد التابعة للمذهب الأسقفى : 


بريطانيا : وهى ‏ وإن كان ليس ا قانون مكتوب ‏ إلا أنه حسب التقاليد يحكم 
ببطلان الزواج إذا كان أحد الزوجين مرتبطاً بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد . 

وهذه الشريعة المسيحية ( الروجة الواحدة ) ,» كما هى متبعة فى البلاد الآئفة 
الذكر التى تكلمنا عن قوانينها كمجرد أمثلة » هى أيضاً متبعة فى باقى البلاد المسيحية 
مثل ال رحنتين و بولندا ورومانيا والسويد وسو يسرا وهولندا ... إلخ . 

ولذلك فإن الأستاذ تادرس ميخائيل تادرس فى كتابه « القانون المقارن فى 
الأحوال الشخصية للأجانب فى مصر» ‏ الذى أصدره سنة ١154‏ وهو وكيل لمحكمة 
الاسكندرية ورئيس دائرة الأحوال الشخصية للأجانب ‏ رأى فى الباب الثانى الخاص 
بالشروط الموضوعية للزواج أن يتكلم بإجمال عن هذا الأمر فقال : 

[ هذا ولا تأخذ القوانين الأوربية والأمريكية بالأحرى قوانين اليلاد غير 
الإسلامية بمبدأ تعدد الزوجات» بل أنها تعتبرة مخالفاً للنظام العام . وهذا 
نت جيع هذه الوان عل أن ازباط شخص بزو سايق لم بحل وم بقع 

ويقول اللؤلف أيضاً فى الفقرة ١86‏ : وتأسيساً على هذا قضت قضت المحاكم الختلطة 
ببطلان الزواج الثانى للشخصس الذى شارال مرتبطاً زواج سايق . عملا بالقانوث 
الفرنبى « فى القضية رقم 4 سنة 1/0») بتاريخ ١٠7‏ مارس سئة /151419, والايطالى 
١ف‏ القضية رقم 48 5١‏ سنة “0 » بتاريخ 8؟ قبراير سنة 19144 . 

ويقول المؤلف أيضا فى الفقرة ١86‏ صفة ١١9‏ تحت عنواث « الزواج الظنى 
كتتقغب8 عم ةتعملة )) : [ كشيراً ما صل أن أحد الزوحسن كات بجهل أسباب البطلات 
الذى عمّده مع الزوج الآخر. مثال ذلك : رجل متزوج فى بلد ماء يخفى حالته المدنية 
على سيدة أخرى فى بلد آخرء و بتزوجها بصفته أعزباًء ثم تظهر الحقيقة بعد ذلك» 
ويقضى ببطلات الزواج . فما هو الحل ؟ ] . 

أيضيع كل حق للزوجة الئانيه يه التى كانت حسنة النية ؛ أم يعترف لما بحقوق ؟ 


١ ؟‎ 


ويناقش سيادته هسألة التعويض فى ها إذا كانت هذه الزوجة الثانية التى حكم 
ببطلان زواجها لقيام الزواج الأول تستحق تعويضاً أم لا.. 


ظ ج ‏ الاجماع من الوجهة الكنسية 


هذا الإجاع العام من الناحية القانؤينة المدنية « يقوم على أساس » تعليم كنسى 
ينص على وحدة الزوجة . وستعرض أيضاً أمثلة لهذا التعليم من جهة المذاهب المسيحية 
المختلفة . 
١‏ الكاثوليك : 
ورد فى باب « سر الزيجة » ى كتاب التعليم المسيحى الرومانى 
01 كلاتلاوتاء 03:6 الذى طبع سنهٌ ١/85‏ ل روما (( بأهر الخير الأعظم البايا 
بيوس: الخامس » ما يأتى (') : 
“ إننا إن تأملنا فى شريعة الطبيعة بعد الخطيئة أو فى شريعة موسى » فنطلع بسهولة 
ونعرف أن الزيجة قد فقدت وعدمت حستها وحالها الأول الأصلى لأنه فى زمان 
الشريعة الطبيعية قد تحققنا وعلمنا عن كثيرين من الاباء القدماء كانوا متزوجين بنساء. 
كثيرات معأ . أما فيما بعد ؛ فى شريعة موسبى فكان مسموحاً بذلك وإذا وجد سبب 
موجب وتدعو الضرورة إلى طلاق اللرأة فيكتب لها كتاب طلاق . 
فهذات اللأمران المذ كوران كد ارتفعا وزال* هن ريه الشر بعة الانحيلية :. والزيية قد 
ارتدت إلى حافا الأول ؛ لكون الزيجة بكثرة نساء كانت شيئاً غربياً عن طبيعة 
الزيجة . ولو أن الآباء القدماء لم يلاموا على زيجتهم بنساء كثيرات لأنهم ما فعلوا ذلك 
بغير إذت من اله وسماح درناء تعالى . وزيا بسو المسيح أوضح بطللات الزيهة بنساء 
كثيّرات فى تلك الألفاظ التى قأها : «من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه و بلتصق 


بإمرأته ويكون الإثنان جسدا واحدأ» ثم أضاف قائلاً ؛: «فليس هما اثنين لكن 
جسداً واحداً » (مت 19: هع 5). 


_ القسم الثاني : الفصل الثامن : 1١‏ من ص 486٠‏ ص 5107 ., 


١ 


وأثبت ذلك المجمع المقدس التريدنتينى فى القانون الثانى من الجلسة الرابعة 
والعشرين عن سر الزيجة . فالسيد المخلص فى هذه الكلمات قد أوضح إيضاحاً بيئأ بأن 
الزيجة قد فرضت من الله هكذا : بأن تكون اقتراناً فيما بين اثنين فقط لا أكثر. 
الثنىء الذى قد علمه أيضأ فى مكان آخر وأوضحه حيداً حيث قال : « مَنْ طلق إمرأته 
وتزوجح بأخرى فقد زنى . وإن فارقت المرأة زوجها وتزوحت آخخر فهى زانية » ( مر :٠١‏ 
5 ؛ لو .)١ 9:١5‏ 


فلو كان يجوز للرجل أن بتزوج بنساء كثيرات ء لما كان يوجد سبب أصلاً 
أن يقال عنه إنه مجرم بخطيئة الزنا إذا ما اقترن ‏ عدا امرأته التى عنده فى 
البيت ‏ باهرأة أخرى . وكذلك فى قضية المرأة الأمر يجرى هكذا , 

فلأجل هذا يلزمنا أن نعرف بأنه إذا كان أحد من غير اللؤمنين قد تزوج بنساء 
كثيرات حسب عادة أمته وطقسها . فلما يرتد إلى الديانة الصادقة والحقيقية » تأمره 
الكنيسة أن يترك باقى النساء الأخر جميعهن ويأخذ المرأة التى اتخذها أولاً قبل 
جميعهن . فتكون له امرأة هى وحدها فقّط شرعاً وعدلاً » أه. 


؟ ‏ البروتستانت : 


نفس شريعة ( الزوحة الواحدة » يؤمن بها البروتستانت كما يظهر من « كتاب 
نظام التعليم فى علم اللاهوت القويم» الذى «يبيّن معتقد الكنيسة المسيحية 
اللإنجيلية » . فقد ورد فى صفحة 55" منه فى شرح الوصية السابعة : [ الكتاب فى كلا 
العهدين يكرم الزواج غاية الاكرام » و يعتيره رسماً إلحيأء وقد وضعته الحكمة الافية 
لغاية حسنة وهو بركة فائقَة لحنسنا . 


والقانون الأصلى الدائم فيه أن يكون رجل واحد وامرأة واحدة هو اقتران لا 

يجوز انفكاكه إل بالموت أو لسبب آخر ذكره المسيح . وما يظهر فى الكتاب انه عدول 

عن هذا القانون كاتخاذ نساء كثيرات فى العهد القديم , إنما هو باحتمال الله لأسباب 

وقتية , وهو حلاف ما اعتاده العبرانيون أنفسهم فى كل العصور أما المسيح فأثيت 

القانون بدوت أدنى التباس (مت ١9‏ "م هو؛مر 4١8 :١5١ول؛44 4 :1٠١‏ متى 

ه: ؟9"). ولا يجيز الطلاق الكامل الذى يحل للانسان زواجاً آخر إلا الزنا » بموجب 
١‏ 


تعليم المسيح ( مت وعإرسن بمبووردم وأ)أه. 


ورأى البروتستانت هذا عبر عنه كذلك قاموس الكتاب المقدس للدكتور جيمس 
ميجر نمل [ أذ ورد فيه: [إت أول تغيير أحد ثته المسيحية هو وحدة 
الزواج ومنع تعددة ] (") وقد ذكر الكتاب أيضاً أن الأيتين 4» ه من إنجيل متى ١5‏ 
تقدعان وجود زوجة ثانية (؟) . 

له 


10 الأسقفيون  :‏ 
0 فإ رأيهم صريح فى وحدة الزواج 'عبر عله الد كتور تشيثام 1520© رئيس 
رامس الأسقفية وأستاذ علم اللاهوت الرعوى بكلية الملك بلندث فى كتابه 


همك أماو لهك عط أن لإمقصولاء 21‏ أذ ورد فيه : 


١‏ إن التعديلات التى أحدثها ربنا فى قائون الزواج والطلاق العبرانى 
كانت قائمة ف أبامه هى اثنتان : 

ا ظ أنه أرجع قاعدة الزواج الواححل 17101108581117 

ب ولم يسمح بالطلاق إل على أساس إنا الزوجة ... 


أما رأبنا نحن الأ رثوذ كس : 

فهو واضح مما سبق أن ذكرناه فى صفحة ٠١‏ 

ومع ذلك فسنشرحه بالأدلة التى سيتضمنها هذا الكتاب كله . ولكننا نكتفى ى 
هذا الفصل الإاجالى بما ورد فى ص ؟١١‏ من كتاب التمييز ‏ وهو أحد أجزاء مخطوطة 
قدمة بدير السريات بوادى النطرون ‏ من أنه [لا يجوز للمرء هادامت امرأته حية أن 
يتخد عليها أخرى ] (") . 

أنظر أيضاً الباب الخاص بنع تعدد الزوجات بسبب قوانين كنسية صريحة . 


265 .111,2 .اودلا بعاطاظ عط كه لاع3مماءع 1لا تذعل اأقه1 - 5 


: 1 1092 .2 ,11 .املا - 5 266 ,1 لزط[ - 4 
5- رقم ١48‏ لأهوت يدير السريانت . 
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١‏ اثنان » ذكر وأنثى 


عندما أتى الكتبة والفريسيون يسألون السيد المسيح عن الطلاق ليجر بوه» قال 
ههم: «إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم. ولكن من 
البدء لم يكن هكذا » (مت 15: )١8‏ يفهم من هذا ضمناً أن السيد المسيح 
يهمه أن ترجع الأمور إلى ما كانت عليه منذ البدء . لأن النظام الذى وضعه الله 
للبشرية منذ البدء » كان هو النظام الصالح هاء وإذا حادت البشرية عنه كان 
بجب أن ترجع إليه , وعبارة «من البدء » ذكرها السيد المسيح كذلك فى أول كلامه 
مع الككتبة والفريسيين (مت :١9‏ 4). 


فما الذى كان منذ البدء ؟ 


قال لهم : « أما قرأتم أن الذى خلق , من البدء خلقهما ذكراً وأنثى » . 
وقال : « من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه و يلتصق بامرأته . و يكون الاثتان جسداً 
واحدأ ؟ إذن ليسا بعد اثنين بل جسداً واحداً . فالذى جعه الله لا يفرقه إنسان » ( مت 
14 5-4)., 


هذا إذن هو الزواج المسبحى : 
أ اثناتن فقط ذكر وأنثى 
ب - يجمعهما الله . 
حا فى وحدة عحيبة لا يصبحات فيها اثنين بل واحداً . 
د - ولا يستطيع إنسان أن يفرقهما . 


ب 


نعم » لا يستطيع جسد ثالث أن يدخل بينهما ويفرقهما ‏ ولو إلى حين ‏ 
ليوجد له اتحادا ‏ إلى حين ‏ مع طرف منهما . 

لأن الزواج ليس متكونا من ثلاثة أطراف بل من طرفين اثنين فقط, كما ظهر من 
كلام السيد المسيح » وكما تكرر التعبير بامثنى فى كلامه أكثر من مرة . 


: وضع إطى منذ بدء الخليقة‎  '" 


فكرةأن يقوم الزواج بين انين فقط ء وأن تكون للرجل اعرأة واحدة لا غيرء 
ليست هى إذن فكرة جديدة أنت بها المسيحيةء وإنما هى الوضع الأصلى للنظام 
الالمى الذى كان منذ البدء . وكيف كان ذلك ؟ 


يقول سفر التكوين : « وقال الرب الإله ليس جيداً أن يكون ادم وحده. فأصنع 
له معيئاً نظيره ... فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام, فأخذ واحدة من أضلاعه وملا 
مكانها لحم . وبنى الرب الإله الضلع التى أخذها من آدم امرأة, وأحضرها إلى ادمع 
فقَال آدم: هذه عظم من عظمى ولحم من لحمى . هذه تدعى امرأة لأنها من أمرء 
أخذت , لذلك يترك الرحل أباه وأمه و يلتصق بامرأته » و يكونان جسداً واحداً » ( تك 
.)11-١ 86:5‏ 

كانت الأرض خالية من السكان , « ومع ذلك فإن الله الخالق الذدى كان 
بريد أن تتلىء الأرض من البشرء لم يصنع لآدم سوى زوجة واحدة. وكان 
آدم بمفرده فى هذا الكون الواسع » ومع ذلك فإن الله لم يخلق له سوى معبن 
واحد يشاركه حياته , 

وهكذا وضع الله بنفسه أسس الرْواج الواحد ترسدوهدمةة وق هذا يقول سفر 
التكوين أيضاً عن الناس حميعاً : تمثلين فى الزوجين ال ولين (... ذكراً وأنثى خلقهم » 
وباركهم الله وقال هم اثمروا واكثروا واملاً وا الأرض ... 4 رتك 1:١‏ بال غ5 ), 
ويختم سفر التكوين هذا الوضع الإلمى بعبارة «ورأى الله كل ما عملهء فإذا هو 
حسن جدا» وكان مساء وكان صباح يوم سادساً » (تك :١‏ 89). 


تعليق القديسن والعلماء 4 

وقد ترك هذا الوضع الالمى أثره فى قديسى وعلماء القرون الأولى من معلمى 
المسيحية فأفاضوا فى شرحه : 

ه قال القديس ايرونيموس ( جيروم ) . 

وذلك فى رسالته التى كتبها سنة 404 م إلى أجيروشيا عن وحدة الزواج : [ إن 
خلق” الانسان الأول يعلمنا أن نرفض ما هو أكثر من زيجة واحدة. إذ لم يكن هناك 
غيرْككُم واحد وحواء واحدة] (") . 

وقال قبل ذلك ىُّ كتابه الذى وضعه سئة 97 فد حوفنيانوس آ قَّ البدع 
تحؤل ضلع واحد إلى زوجة واحدة. وصار الاثنان جسداً واحدأء وليس ثلاثة أو 
أربعة . وإلآّ فكيف يصيرون اثنين إذا كانوا جملة ؟!] (*) . 

- م والعلامة ترتليانوس الدى عاش ف القشرت الثانى الملادذى . 

تعرض هذه التقطة أيضاً قّ كتايه )2 إلى زر وحده » ددعدهة2تآ نث فال : [ كات آدم 

هو الزوج الوحيد لحواء, وكانت حواء هى زوجته الوحيدة: رجل واحد لامرأة 
واحدة ] (') . 

ويفصل الأمر فى كتابه حث على العفة » فيقول إن أصل ال حنس البشرى 
بزودنا بفكرة عن وححدة الزواج . فقد وضع الله فق الدع مثالا حسف به الأجيال 
المقبلة » إذ صنع امرأة واحدة للرجل »؛ على الرغم من أن المادة م تكن تنقصه 
لصنع أخريات ؛ ولا كانت تنقصه القدرة . ٠‏ ومع ذلك فأزيد سن امرأة وا جد لم 
يخلق الله [يصير الاثنان جسداً واحداً» ليس ثلاثة أو أربعةء وإلا فلا يمكن أن 
يكونا اثنبن: فى جسد ] (10) . 
' * ومن قبل جيروم وترتليانوس قال رسل السيد المسيح الاثنا عشر ق 

تعاليمهم ( الدسقولية ) : 





.12 : ( قتطعسدععم 15 ) 123 ماعدتمط :عسمغ[ 56 - 71 
14 :1 مكناتق 01[ امتراقعم :عمروعخ[ 51 - 8 


5 افق ها قمل ةملاظ :ملتلاصء 1 - 14 2 :11 115 105 :ممنتاان ك1 - 9 


١5 


ومن بدء الخليقة أعطى الله امرأة واحدة . وهذا السبب فإن الاثنين جسد 


. )١'(دحاو‎ 


5 السشرية تكسم هذا الوضع الإهى : 

هذا هو هما وضعه الله مند اليدء وم غرسه فى ضمير الإنسان قبل أن يزوده دشريعة 
مكتوبة . ولكن البشرية أخطات وكسرت الوضع الإإفى . 

وقاين الذى قتل أخاه هابيل قلعنه الله هو ونسله ٠»‏ ظهر من نسله رجل 
قاتل أيضاً اسمه « لامك » كان أول إنسان ذكر عنه الكتاب المقدس انه تزوج 
أكثر من امرأة . 

إذ يقول سفر التكوين فى ذلك : « واتخذ لامك لنفسه امرآتين » ( تك 4 : 
4 . 

وق ذللك يقول القديس ايرونيموس فى كتابه ضد جوفنيانوس )٠5(‏ . [ لامك 
رجل دماء وقاتل » كان أول من قسم الجسد الواحد إلى زوجتين ولكن قتل الأخ 
والزواج الثانى قد أزيلا بنفس العقاب , الطوفان ] . 

وهذا هوالذى حدث فعلاً إذ انتشر الزنا فى الأرض ؛ لأن نعمة الزواج التى 
أعطاها الله للبشرء ليتوالدوا بها و يكثروا وملأُوا الأرض ويخضعوهاء استغلوها 
استغلالاً سيئاً لإشباع شهوات جسدية . فغضب الله وأغرق الأرض بالطوفان, وما هذا 
الشر العظيم من على الأرض لكيما يجددها فى طهارة مرة أخرى , 


ه ‏ الله يرجع المبدأ ... أيام نوح : 
والآن لعلنا نسأل : [ أى قانون وضعه الله للزواج بعد أن تطهرت الأرض من 
الظلم والنجاسة ؟ ] انه نفس القانون الذى كان قد وضعه منذ البدء » ورأى أنه حسن 
حداء وهو قانوث «الزوحة الواحدة » . 
يسجل سفر التكوين هذا الأمر فيذكر أن الله قال لنوح : « فتدتعل الفلك أنت 
.1:4 ,قتامماصتتاه[ اكمادهية - 12 85 عهوظ 2 / /217 هتلةءئةل11 سقاطتطعظ - 11 
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وبئوك واهراتات ونساء بئيك معك » (نك 88:5 .)١‏ 

إن هذا النص صريح فى أن نوحأ كانت له امرأة واحدة و يؤيده كذلك قول 
الكتاب المقدس : « وكلم الله نوحا قائلاً: أخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك 
ونساء بنيك معك ... فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساع بيه معه ) رتك 1:6 5 لم١‏ ). 

وكما كانت لنوح امرأة واحدة كذلك كان بنوه لكل منهم اهرأة واحدة 
أيضاً : « وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساماً وحاماً و يافث ... هؤلاء الثلاثة 
هم بنونوح , ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض » (تك 418:5 ؟5١).‏ 

نوح وبنوه الثلاثة كانوا أربعة رجال . وهم أربعة نساء فقط ء لكل رجل 
زوجة واحدةء فيكون الجميع ثمانى أنفس بشرية دخلت إلى الفلك وهذا الأمر 
بثبته القديس بطرس الرسول فى رسالته الأ ولى باية صريحة (ص ": ١‏ ) قال فيها : 
« كانت عناية الله تنظر مرة أخرى فى أيام نوح ء إذ كان الفلك يبنى ؛ الذى فيه خلص 
قليلون أى ثمانى أنفس بالماء » . 

وأيضاً ورد هذا المعنى عينه فى سفر التكوين بئص صريح هو : « فى ذلك اليوم 
عينه دخل سام وحام ويافث بنو نوح وامرأة نوح وثلاث ثساء بنيه معه إلى الفلك » 
رتك 7ا: ١.61"‏ 
بنفس شريعة ( الروجة الواحدة اد الله البشرية ىق أيام نو نيلما 
كانت اللأرض خالية ‏ كما فى أيام آدم ‏ وكان الله بريد أن علأها . 

وهذا واضح من قوله تعالى لنوح وينيه كما قال لأدم من قبل : « اثمروا واكثروا 
واملأوا الأرض » ولتكن خشيتكم ورهيتكم على كل حيوانات الأرض » ( تك ؟ : 
أع ؟). 

كان الله بريد حقأ أن قتىء اللأأرض وتعمر » ولكنه كان يريد أيضاً أن يتم 
ذلك بطر بقة مقدسة ء. تنفق والنظام الاهى الذى وضعه للزواج منذ البدعء وهو 
قانوث « الزوحة الواحدة » . 
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5 حتى الحيوانات والطيور بنفس المبدأ : 

حتى ألحيوانات والطيور وضع فا نفس النظام , عندما جدد الحياة على الأرض . 

وى ذلك يسجل سفر التكوين أمر الله لنوح : « ومن كل حى ومن كل ذى 
جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك» تكون ذ كرأ وأنثى » عن . 
الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها, ومن كل دبابات الأرض كأجناسها اثنين 
من كب تدخل اليك لاستبقائها » (تك 5: وقء .)٠١‏ 

وفعل نوح ذلك ودخل وأسرته إلى الفلك « هم وكل الوحوش كأجناسها » وكل 
الطيور كأجناسها» كل عصفور كل ذى جناح دخلت إلى الفلك : اثنين اثنين من 
كل ذى جسد فيه روح وحياة. والداخلات دخلت ذكرأ وأنثى ومن كل ذى 
جسد كما أمره الرب » (تك /ا: 114 .)١5‏ 

نفس القانون نفذه الله على الحيوان والطير وإن كان قد فرق فى الكمية لا فى 
القانوك بالنسبة إلى الحيوانات الطاهرة والتحسة . فقال لنوح من جميع البهائم الطاهرة ع 
تأخذ معك سبعة سبعة ذكراً وانثىء ومن البهائم التى ليست بطاهرة اثنين ذكراً 
وانثى ٠‏ ومن طيور السماء أيضاً سبعة سبعة ذكرأ وانثى » لاستيقاء نسل على وجه 
الأرض » (تك ب : ب #), 

وكانت الحكمة فى ذلك هى أن الحيوانات والطيور الطاهرة يِب أن يزيد عددها 
« مع الاحتفاظ بنفس الشريعة » لسببين ؛ 

أ لكى تقدم منها ذبائح لله » كما فعل نوح عندما خرج عن الفلك (تك م : 
7). 

ب - وأيضاً لتكون طعاماً فيما بعد ( تك 4 : م ) , 


فإن كان الله قد وضع هذه الشريعة حتى للحيوان الأعجم الذى لم يصل 
إلى سمو الإنسان» فكم بالأولى تكون الشريعة المعطاة للإنسان ؟! 
١‏ تعليق القديسسن والعلماء : 


وهذا الأهر لم يتركه قديسو الكنيسة وعلماؤها بدون تعليق . 
1 


فقال القديس ايرونيموس : 

[ وهكذا أيضاً فى الفلك ‏ الذى يفسره بطرس الرسول بأنه مثال للكنيسة ‏ أدخل 
نوح وأولاده الثلاثة وزوجة واحدة لكل واحد وليس اثنتين » و بالمثل فى الحيوانات غير 
الطاهرة زوجاً واحدا أخذ ذكرا وانثى. ليظهر أن الزواج الثانى ليس له مكان. 
حتى بين الوحوش والدواب والتماسيح والسحاف ...] .)١(‏ 

وقد علق أيضاً على ذلك العلامة ترتليانوس فقال : 

[ عندها ولد الجنس البشرى للمرة الثانية » كانت وحدة الزواج ‏ للمرة 
الثانية ‏ هى أمه . وإذا باثنين فى جسد واحد, يعودان فيثمران و يكثران.. نوح وامرأته 
مع بنيهما » والكل فى وحدة ز واج . حتى بين الحيوانات أمكن ملاحظة وحدة الزواج ... 

وبنفس الشريعة أمر باختيار مجموعات من سبعة أزواج » كل زوج ذكر وانثى . 
ما الذى مكن أن أقوله أكثر من هذا ؟! حتى ولا الطيور النجسة أمكنها أن تدخل فى 
شركة زواج مع اثنتين ] )١5(‏ . 


م السيد المسيح يعمل على ارجاع ما كان منف البدع : 


هذا هو الوضع السامى الذى أراده الله للبشرية منذ البدء » والذى فشل البشر مدة 
طويلة من الزمن فى الوصول إليه » وهو نفس الوضع الذى علم به السيد المسيح , ودعا 
الناس إليه موبخاً اياهم على ضعف مستواهم بقوله : لم يكن هكذا منذ البدء » 
زمت 1:55 لم؛اهر .)5١ 111١‏ 

وقد صدق العلامة ترتليانوس فى قوله إن السيد المسبح عمل على ارجاع 
أشياء كثيرة إلى ما كانت عليه منذ البدء ؛ فألغى الطلاق الذدى لم يكن 
موجوداً هنك البدع , وأرجع وححدا الزواج الذى كانت منذ البدء , ولم بقيد 
الانسان بالختان وبتحريم أطعمة معينة: إذ لم تكن القيود موجودة منذ 
البدء ("'). 





12 :( فلطاعحعهة 5 ) 123 علعقتمظ :عصمغل .51 - 13 
5 :اط1 - 15 4 زمرقعمومكة :مقفاللعمعء 1 - 14 


رف 





بات كريمة الزوهة الراهرة 3 المسوية جوع 


20 
كت تعرد الزوهات فى العررالقى والغاء. فى ا لس 


لكى يتضح هذا الأمر جيدأ , علينا أن نعرف أولاً ظروف قيامه » حيكذ تظهر لنا 
حكمة الله فيه ' 


ساد الجدس البشرى وند هوره : 

١‏ - كان آدم بتولاً ف الفردوس » وكذلك كانت حواء )١١(‏ . ويقول عنهما 
الكتاب_المقدس : « وكان كادهرا عريائين ادم وامرأته وهما لا يخحلان» (تك +: 
6 ). ولكتهما بعد الخخطية - فققدا حالتهما الآ ولى السامية الفائقة للطبيعة ٠.‏ وأحسا 
بعريهما فكساهما الله وستر عريهما. وبعد أن طردا من الفردوس , يقول الكتاب : 
« عرف آدم حواء امرأته فحبلت )١(‏ وولدة قايين ... » (تك 14 : .)١‏ 


ولم يكتف الإنسان بالنزول من سمو البتولية إلى عفة الزواج الواحد. بل تدرج 
البعضص إلى تعدد الزوحات (تك ؛: ,)١58‏ وبدأات الشّهوة التسدية تسيطر على 
الرجال «فرأوا بنات الناس أنهن حسنات » فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما 
اختاروا ) (نك 5: ؟)؛ ويصف الكتاب الخحالة السيئة التى وصلت إليها البشرية 
فيقول : «ورأى الرب أن شر الاإنسان قد كثر فى الأرض , وأن كل تصور أفكار قلبه 
إنما هو شرير كل يوم ... فقال الرب أعحو عن وجه الأرض الانسان الذى خلقته » (تك 
5: مء لا ). وكان الطوفات ... 

ولكن حتى نسل نوح الذى أنقذ من الطوفان أخطأ أيضاً إلى الرب . وعاد الشر 
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لاا - يفول الفديس أوغسطينوس أيضاً : ات أدم وحواء ع تزوها عاك طردهيا من الفردوس : وشرح 
كيف مكن فى الفردوس أن ينحبا بطريقنة غير المعاشرة الجنسية . 
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5” 


فكثر فى الأرض . ولم يكتف الناس بالزنا » بل انحطوا أكثر من ذلك إلى الشذ وذ 
الجنسى » كما ظهر ذلك ببشاعة فى أهل سادوم التى أحرقها الله بالنار هى وعمورة 
(تك ؟ؤ: ه, ؛4؟). وظهرت بشاعة الزنا فى حادث سبط بنيامين ( قض 59:70 
؟"). 


وانحدرت البشرية إلى هوة أخرئ فعبدت الأصنام دون الله , حتى أن لايان خال 
يعقوب أب أسباط إسرائيل الاثنى عشر, كان هو أيضا يعبد الأصنام (تك :9١‏ 5اء 
٠‏ ). وظهر التسرى وانتشر (تك 5١؟:‏ ؟4 .#: #, 4). وتطور الْزئا بالناس ع 
حتى عرف بينهم البغاع أيضا. (تك م": ٠١‏ 15). 


ووسط هذا اجو الوئنى الفاسد . كان تعدد الزوجات يعتبر عمل شريفاً 
جداً إذا قيس بالممارسات الأخرى . 


وهكذا كانت البشرية تتطور ‏ فى البعد عن الله من سبىء إلى أسوأ. ولم تكن 
الشريعة المكتوبة قد أغطيت لحم بعد. 
فماذا يفعل الله ؟ هل يفنى الإنسان مرة أخرى من على وجه الأرض » و يتوالى 


تكرار قصتى الطوفان ونار سدوم ؟! أم هل كان هناك حل آخر تقوم به مراحم الله 
لأجل إنقاذ الانسان ؟.. كان هناك. حل آخخر. فما هو؟ 


كان لا بد من سياسة تدرج لانقاذ الإنسان  :‏ 

؟ ‏ انتقى الله من البشرية إبراهيم أبا الآباء , لكى يجعله نواة لشعب حديد ‏ ينشأ 
بتربية إهية خاصة, ويكون كمتحف حى للديانة الافية والعيادة الحقة» وسط 
الشعوب الونية التى تملأ الأرض . ونظرأ إلى حالة البشرية المنحطة لم يثقل الله بوصايا 
صعبة على هذا الشعب الناشىء المحاط فكرياً وعملياً بألوان عن خطايا الوثنيين . 

وحتى فى هذا الشعب المختار ظهر تعدد الزوجات أيضاً . لم يأمر الله بهء 
ولكنه تسامح فيه : إذ كانت له ظروفه الخاصة من جهة . ومن جهة أخرى فان 
المستوى البشرى المعاصر لم بكن يسمح وقتذاك بالسمو الذى أراده الله للإنسان 
منذ البدء. كان لا بد من سياسة تدرج يتخذها الله الرحيم الشفيق» لكى 

ف 


بأخذ بيد البشرية الساقطةء ويقودها خطوة خطوة إلى الوضع الإهى الذى كان 


ف البدء . 


وكمثال لسياسة التدرج التى عامل بها شعبه تشريع الطلاق مثلاً : فى اللدء 
لم يكن هناك طلاق , ولكنه ظهر لما فسدت البشرية , فلم يلغه الله دفعة واحدة, وإنما 
تدرج مع الناس . تركهم فترة طويلة في حريتهم المطلقة » يستخدمون الطلاق بدون قيد 
ولا شرط . ثم قيدهم فى الشبريعة بكتاب طلاق يعطى للمطلقة . 


ويقول القديس أوغسطينوس إنه [ فى هذا الأمر كان يظهر التو بيخ أكثر من 
الموافقة على الطلاق ] (15).. فمن المعروف أن إجراءات قسيمة الطلاق كانت نوعاً من 
التعطيل , لأنها تستغرق وقتاً يراجع فيه الزوج نفسه .. ومع ذلك فقد قال السيد المسيح 
لليهود : « من أجل قساوة قلوبكم , أذن لكم أن تطلقوا نساء كم » ( مت كزاالم). 
إذن فلم يكن السبب أن ذلك الأمر كان يتمثى مع قصد الله » وإنا هو تنازل من 
الله ليتمشى مع ضعف الإنسان . وقد قال ذهبى الفم : [ إن الزوجة المكروهة , إذا لم 
يكن يدن بطلاقها , كان مكن أن يقتلها الزوج , لأنه هكذا كان جنس اليهود الذين 
قتلوا الأنبياء... فسمح الله بالأقل ليزيل الشر الأكبر... فيخرجوهن بدلا من أن 
يذبحوهن فى البيوت ] .)١١(‏ 
ولكن الله صبر على ذلك زمياً ؛ ثم وبخ الشمب علانية على الطلاق . مظهراً لهم 
كراهيته لهذا الأمر (ملا ؟: .)١5‏ وأخيراً ألغى الطلاق فى العهد الجديد ؛ إلا لعلة 
لزنا » لأن هذه الخطية بالذات تكسر جوهر الزواج من أساسه, كما سيظهر ذلك عند 
كلامنا عن «الحسد الواحد » , 
تنازل الله إذن فى تشريعه مع مستوى الناس . لكى يرفعهم تدريجياً إلى المستوى 
الذى يريده لحم: سمح هم بأكثر من زوجةء سمح لمم بالطلاق» سمح لهم 
بالتسرى, سمح لهم برجم الزناة... كل ذلك لأنهم كانوا وقتذاك لا يحتملون السمو 
الذى أراده هم . 
7 تعوق سما اه 6 عط1 05 إعمناومونة 2ه - 8ل 
8.119 اماعطعقاة عق ره 5ع لم11 اعمرم اوم نمت إرطمز 5 - 19 


ة 


وكان من غير المعقول أن يعطى الله الناس شريعة فوق مستواهم لا يستطيعون 
تنفيذها . ولذلك حسنأ وبخ السيد المسيح الكتبة والفريسيين بقوله عنهم : «يحزمون 
أحمالاً ثقيلة عسرة الحمل و يضعونها على أكتاف الناس » ( مت "© : ). 

وهكذا اختار الله قطه بدء منخفضة تتفق ومستوق الناس همع غرضه 
الكمال: عليهم يختاره مَنْ يشاء ومن يحتمل » دون أن بكون إجبارباً . ولكنه تدرج 
شيئاً فشيئأ فى تشريع هذا الكمال حتى تم ذلك فى المسيحية . 

وحتى فى هذه أيضاً ترك درجات عليا من الككمال الختيارية , لأنه كما قال : 
« ليس الجميع يحتملون » (مت .)١١ :١9‏ غير أنه احتفظ فى المسيحية بسمو للحد 
الأدنى , 


من أجل هذا قال العلامة ترتليانوس : [ كل واحد يعلم الآن , أنه قد سمح 
لآبائنا - حتى رؤساء الآباء أنفسهم ‏ ليس فقط بالزواج وإئما بتعدد الزيجات أيضياً » بل 
إنهم احتفظوا كذلك بسرارى. ولكن على الرغم من استعمال الطريقة الرمزية ى 
الكتاب فى الكلام عن الكئيسة والمجمع » فإننا سنشرح هذا الإشكال فى بساطة بقولنا 
إنه : كان من الضرورى ف الأ زمنة الماضية» أن تقوم ممارسات ينبغى إبطاها فيما 
بعد أو تعديلها ] ('") . 

بقى علينا أن نشرح لماذا كان ذلك ضرورياً فى تلك الأ زمنة . 


500 ُ 3 
فكرة « شعب الله وبركة النسل : 

؟ _ اكاك تعدد الزوجات يتمثى إلى حد كبير مع فكرة «« شعب الله 6ع هذا 
الشعب الذى علمه الله الشريعة, وأرسل إليه الأنبياء ليحفظ فيه العقائد السليمة . إلى 
أن يحين انتشارها فى الأ رض كلها » فتصبح جيع الأمم هى شعب الله . 

وكان لا بد أن يكثر هذا الشعب : ليس فقط ليستطيع الصمود أمام شعوب 
الوثنية القوية» وإغغا أيضاً ليستخدمه الله فى القضاء عل الوثنية . كما حدث فيما 
بعد عندما طرد الوتنين من الأرض وسكنها , فصارت مقدسة , إذ أنها كانت المركز 
الوحيد لعيادةٌ الله الحقيقية فى العالم كله . 
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من أجل هذا كانت كثرة النسل بركة توارثها الآباء وسعوا لنيلها . وهكذا 
نسمع أن الله قال لإبراهيم أبى الآ باء : «... وأجعل نسلك كتراب الأأرض » حتى إن 
استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضاً يعد» (تك .)١+ :١‏ وقال له 
أيضا : « أنظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها ٠...‏ هكذا يكون نسلك » 
(تك :١١‏ ه). وقال له ثالثة: «من أجل أنك فعلت هذا الأمر, ولم تمسك ابنك 
وحيدك (عنى ), أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيراً كنجوم السماء وكالرمل الذى 
على شاطىء البحر. ويرث نسلك ياب أعدائه » و يتبارك فى نسلك جميع أمم الأأرض » 
(تك ؟؟: .)١8 1١١5‏ وأقام الله عهداً مع إبراهيم قال له فيه «لأنى أجعلك أب 
لجمهور من الأمم, وأثمرك كثيرا جدأ وأجعلك أمماء وملوك هنك يخرجون. وأقيه 
عهدى بينى وبينك وبين نسلك من بعدك فى أجياهم ... » (تك :١/‏ 07-8). 


ونفس هذه البركة منحها الله لإسحق بن إبراهيم فقال له : « فأكون معك 
وأباركك ... وأكثر نسلك كنجوم السماء وتتبارك فى نسلك جميع أمم الأأرض » (تك 
5 : *, 4). وكرر الله هذه البركة عينها ليعقوب بن إسحق (تك 9: 4١7‏ و : 
.)١5‏ 


زيجات إبراهيم و يعقوب وفكرة الرمز : 

0 أغجيب ( ... بعل كل هذه المواعيد بكثرة النسل كنجوم السماء ورمل 
البحر... أن يتخد إبراهيم له أكثر من زوجة؟! ظاناً فى نفسه أن هذا قد يتفق 
ومشيئة الله فى مباركة نسله ! 

ولم يفعل إبراهيم ذلك عن شهوة جسدية , وهو رجل كان قد شاح واحتاز 
الثمانين من عمره بسنوات ء دون أن يتخذ لنفسه اهرأة أخرى غير سارة زوجته الوحيدة 
العاقر! إلى أن أعطته هى أمتها هاحر سرية قائلة له: «هوذا الرب قد أمسكنى عن 
الولادة . ادخل على جاريتى لعلى أرزق منها بدن » (تك :١5‏ ؟). وكانت له ست 
وثمانون سنة من العمر حين ولدت له هاجرا إبناً (تك 15: 15). 

وقد قال القديس أوغسطينوس فى كتابه امقمنا[01) محو8ظ عن أبينا إبراهيم انه 
عاش لى حاله الزواج بعفاف . وكانث ف مقدوره أن يعيش عفيفاً بل وى زواج ٠‏ 

را 


ولكن ذلك لم يكن مناسباً فى ذلك الزمان )'١(‏ . فأى زمان يقصده أوغسطينوس ؟ 
إنه ليس زمنأ وثنيأ فاسدأ تكتنفه ظلمة الجهل فحسب ,» وإنما تسرى إبراهيم فى عصر 
حافت فيه أبنتا قريبه لوط من القراض العالم يعد حرق سادوم وعامورة ع .وهروب هذه 
العائلة الصغيرة وحيدة فى إل رض ء فأسكرتا أباهما , وانجبتا منه نسلاً دون أن يعلم ! 
رتك "١ :١9‏ 8")... ليس عن شهوة ولا دنس . وإنما رغبة فى النسل , وخوفاً من 
انقراض .الأسرة فى الأرض ... 

ليست المسألة إذن شهوة حسية أو عدم ضبط نفس , فإن القديس أوغسطينوس فى 
الإجابة عن هذهالنقطة ( وهى زواج إبراهيم بأكثر من واحدة), يصيح متسائلا فى 
تعجب : [ هل لم يضبط نفسهء هذا الذى قدم ابنته ذبيحة (؟') ] ؟! 

أما العلامة ترتليانوس فيضيف رأياً آخر بقوله : [ كان زواج إبراهيم مثالاً 
ورمزاً ] (5") . 

وهذه الفكرة شرحها أيضاأ القديس ايرونيموس بالتفصيل فى رسالته إلى 
أجيروشيا (؟'). وكلا هذين الكاتبين المسيحيين الكبيرين لم يتكلما من ذاتيهماء 
وإنما اعتمدا على شرح القديس بولس الرسول هذه النقطة بالذات فى رسالته إلى غلاطية 
(15: 95 3906). 

فى الواقع كان هناك كثير من الأشياء فى تصرفات وحياة الآباء الأول 
والأنبياء هى كما قال القديس ايرونيموس ‏ [ رموز لأمور ستأتى ] . وهذا الموضوع 
شرحه بالتفصيل القديس هيلارى أسقف بواتييه الذى كان يلقب « أثناسيوس 
الغرب » فى كتأبه 113184158 فتحدنثك عن هذه الرهور هنذ أدم: 
وتعرض فيه ازيجات إبراهيم ولزيجات يعقوب أيضاً (*"). وهذا الأمر أوضحه القديس 
أوغسطيئوس فى عبارة موجزة قال فيها: [ كانت زوجات الآباء الكثيرات رمزاً 
لكنائس مستقبلة من شعوب كثيرة تخضع لعريس واحد هو المسيح . أما سر الزواج 
بواحدة ىق أبامنا » فيشير إلى وحدتنا جميعاً فى خضوعنا لله نحن الذين ستنصبح 


27 :فاقوالا له لومت ع1 :مل تتذنمصسلم 52 - 21 





6 ازتلةعهدوملك نلنقأاان؟:1 . 23 24 ١ق‏ زط] - 32 
7 - 6111 اكلاتملع8 م#عطاآ + 23 3 :ةا أعناعنيث 105 تعتصمة[ 51 - 24 


55 


فيما بعد هدينة سمائية واحدة("')]. 


ومع دلك فإن إبراهيم لم تجده زوحاته الكغيرات شيئا إذ قال له الله : « بإاسحق 
يدعى لك نسل » (تك ١؟:‏ ؟١).‏ ولا مات لم يدفن كما لاحظ القديس 
اهبروسيوس ("") إلا مع زوجحته سارة وحدها. 

وابنه إسحق لم يتخذ فى حياته كلها النى بلغت ١8١‏ عاماً ( تك 8" : 8؟) غير 
زوجة واحدة هى رفقة, التى كانت حياتها هى الأخرى تحمل رموزا كثيرة و بالأخص 
فى. زواجها وق إنحابها (*) . 

أما يعقوب أبو الأسباط الاثنى عشر , فمعروف انه ندع من خاله لابان الذى زفه 
إلى زوحة من ابنتيه غير التى اختارها لنفسه . وفى الصباح اكتشف يعقوب أنها ليست 
خطيبته !لتى اختارها , وإفا هى اختها الكبرى . وأجاب لابان على هذه الخدعة بقوله : 
دلا يفعل هكذا فى مكاننا أن تعطى الصغيرة قبل البكر» (تك 79 : 95). وعلاجاً 
للمشكلة زوجه الصغرى أيضاً . وتسرى يعقوب بنفس السبب الذى من أجله تسرى 
إبراهيم : دفع إلى ذلك دفعاً من زوجتيه أن يتخذ له جاريتيهما سريتين لينجب هما 
نسلاً (تك :#٠‏ ”#ء 9). وكانت فى تلك الزيجات أيضا رموز لأمور ستأتى » شرحها 
القديس ايرونيموس فى رسالته الأنفة الذكر. 

وهكذا نرى أن الأب الكبير لم يطلب تعدد الزوجات ولم يشتهه » ولكله 
أبضاً لم برفضه عندما دفع إليه دفعاً بحكم ظروفه الخاصة . بل على العكس سر 
أن يرى له نسلاً كثيراً. كان يرن فى أذنيه وعد الله له ولأ بيه وجده بأن نسله 
سيصير كنجوم السماء ورمل البحر لا يعد من الكثرةء وأن به ستتبارك جميع 
قبائل اللأرض . 


21 :11لمناإصصة؛ مووظ - نات 
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1 


العنصر الروحى الأول لتعدد الزوجات : 


- كانت هناك أسباب روحية خطيرة من أجلها تسامح الله فى قيام تعدد 
الزوجات . 
أما السبب الأ ول الخطر فهو مقاومة طغيان الوثنية : 
نك الؤنة التى كانت قد النشرت بشكل مريع » حتى كادت تكتيح العام 
كله يدوك استثناء . 


ولذتك كانت فكرة الله 7 اخشثيار شعب بعادم تقوم على ثلاثة عمد أساسية : وى 
عرزل هل ! الشعب ه وامماقهةع وتعليمة . 


أما سياسة العزل فبدأت عندما قال الله لابراهيم : « اذهب من أرضك ومن 
عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التى أريك . فأجعلك أمة عظيمة وأباركك... 
(تك ١١‏ : و ؟). وكان العزل لازماً حتى لا يتأثر نب الله بالية يها يدا 
لاختلاطه بالوثئيين . 


وكان من مظاهر هذه السياسة : السكن المنفرد , وعدم التزواج هع شعوب 
الأرض الوثنية» وعدم التعامل معهم. وحرص إبراهيم على تنفيذ هذا فى تزويحه لآبنه 
إسحق (تك 74 : *, 4 ) كما حرص عليه إسحق فى تزو يج ابنه يعقوب (تك 38 : 
, ؟). وعندما كان شعب الله يكسر قاعدة العزلة هذه, كان يقع فى عبادة الأ وثان 
ويحل عليه غضيب الله كما حدث ذلك عرات سجلها سفر القضاة ('') . 

ولكن سياسة العزل وحدها عن الشعوب الوثينة لا تكفى » لأن الشعب 
المؤمن إذا كان قليلاً وضعيفاًء حتى إن هو اعتزل عن الوثنيين يمكن أن يطغوا 
هم عليه ويستعبدوة لهم ويخضعوه لعبادتهم . . فكان لا بد أن تصحب عملية 
العزل عملية إنماء فى العددء حت يستطيع الصمود أمام قوة أعدائه» وحتى 
برث أرضهم وينشر فيها عبادة الله. وعملية الانماء صحبها بالضرورة تعدد 
لزوجات ؛ لأن الأمر لم يكن سهلاء إذ هو تكوين شعب من فرد واحد 


ولهدا كان انجاب البدين وقتذاك عملاً مقدساً . لأن المقصود به كان حفظ الارماد 
؟_انظر كمثال لذلك سفر القضضاة ” : ه لم 


ذم 


بالله من الضياع » والوقوف أمام خطر العبادات الفاسدة. وهكذا نرى حقيقة هامة 
وفى . 

ع تعدد الزوجات ‏ قبل مجىء السيد المسيح ‏ لم يكن المقصود هو 
الروجات . وإنما البنين الدين تلدهم الزوجات والبنون 1 بقصدوا لذاتهم » 4 
لحفظط الاايمان فى عالم وثنى . 

فخرج الأمر إذن عن الغرض الجسدى إلى الغرض الدينى . 

ومن الواضح أن هناك فرقاً بين الحالة هنا , والحالة أيام آدم وأيام نوم بعد 
الطوفان. ففى هذه الخحالة الأخيرة كانت الأأرض خالية» ولكنها كانت نقية ليست 
فيها وثنئية تهدد الاريمان. السليم بالفناء . فكان يمكن للإنسان أن ينمو على مهل فى ظل 
قصد الله السامى بشريعة «الزوحة الواحدة » . أما فى أيام إبراهيم فكان العكس هو 
السائد: كانت فى الأرض شعوب كثيرة من الناس . وإذا كانوا كلهم وثنيين, صاروا 
خطراً على القلة الضئيلة جدأً التى تعبد الله . ولذلك كان يبدو أن تعدد الزوحات 
بالنسبة لعابدى الله أمر لازم ليرفع نسبتهم العددية ولو قليلاً . 


لم يكن مناسباً أن يلغى تعدد الزوجات فى شريعة موبى : 

5 - كل هذا حدث ولم تكن الشريعة المكتوبة قد آعطيت بعد ونريد أن نعرف فى 
أية ظروف أعطيت هذه الشريعة على يد موسبى النبى ٠‏ لكى نفهم مدى مناسبتها 
للناس وللظروف المحيطة بهم . 

أعطيت. الشريعة منحة لشعب مؤمن . ولكنه على الرغم من كونه وقتذاله الشعب 
الوحيد الذى يعرف الله الحقيقى و يعبده, فإنه كان شعباً قاسياأ (مت 14 : 8 ) عنيداً 
« صلب الرقبة » بشهادة الله نفسه عنه «خروج فى قوعم 1ه وبشهادة موسى 
النبى أيضاً ((خر 4م 0 . كان شعباً متذمراً كثير الشهوات (خر 58: غ47 5و 
*) أتعنب موسى النبى جداً . على الرغم. من المعجزات التى رآهاء حتى قال لهم هذا 
النبى العظيم : « ليس تذمركم علينا بل على الرب » (خر 15: 48). 

لفد أعطيت الشريعة أيام موسى لشعب قال الله لموسى عنه : « دعنى أفنى 
هذا الشعب ». ولولا شفاعة موسى » لأهلك الله الشعب كله فى البرية وأفناه 


نض 


(خر؟"؟ )2., 

نعم أعطيت الشريعة لهذا الشعب , الذى لا أيطأ عليه موسى مم الله إذ كان على 
الجبل يستلم الشريعة قال هذا الشعب لهرون: قم اصنع لنا اهة تسير أمامنا, لأن 
موسى هذا الرجل قد أصعدنا عن أرض هصرء لا تعلم ماذا أصابه » (خخر #9: .)١‏ 
وهكذا لا نزل موسى من على الجبل : وجد الشعب يعبد عجلاً من ذهب ! 

هذا الشعب الذى فال الله عنه فيما بعد : ١‏ ربيت بنين و بنات ونشاتهم واما هم 
فعصوا على . الثور يعرف قانيه, والحمار معلف صاحبه. أما إسرائيل فلا يعرف , 
شعبى لا يفهم. ويل للأمة الثاطئة » الشعب الثقيل الإثم, نسل فاعلى الشر أولاد 
مفسدين » ( إش ١‏ : ؟-4). 

لم يكن ممكناً لمثل هذا الشعب الذى أوضحنا شيئاً من حالته » أن يحتمل 
مستوى عالياً» فكان لا بد أن يتدرج الله معه . 

هذا الشعب الذى بكى بدموع مشتهيا أن يأكل لحماأ (عد :١١‏ 4؛, ,)١5 ,٠١‏ 
والذى عاد فاشتهى العبودية من أجل أكل اللحم (خر 15 : ")2 هل كان ممكنا أن 
بمنع الله عنه تعدد الزوحات ؟! مثل هذا الشعب الذى ارتكب الزنا فى بيت الرب 
نفسه, والذى يسبب زناه عبد الطة أخرى: وسحد طا فى حياة موسى نفسه (عد 6؟), 


هل كان ممكناً أن منع عنه تعدد الزوجات ؟1... 


لم يكن هناسباً إذن أن ينع تغدد الزوجات فى شريعة موبى , على الأقل 


أولآ _ لأن ذلك لم يكن مناسياً أمستوى الشعب الاسرائيل ذاته » وإلاً اقتيد إلى 
الزنا . 
ثافياً - لأن ذلك لم يكن مناسباً للرغبة فى مقاومة الجور الوْنى الطاغي المحيط 
بالشعسه . | 


وإنما كان لا بد من سياسة تدرج + يسمح فيها لمن يريد .من الشعب باتخاذ 
نساء. كزوجات . مع رفع فكره ليتسامى بفكرة الزواج فيتخذها بغرض روحى . 
لتكوين شعب للهء بدلاً من التفكير فى الزواج كمادة لإشباع. شهوة جسدية . 
| 8 


فما الذى فعله الله فى سياسة التدرج هذه ؟ 


سباسة التدرج التى اتبعها الله 0 


ب بدا اله شريدة مويى بقل هذا التي من تايط برقع مستواة ا حتى 
يستطيع أن يصل به فى المسيحية إن الطهار الت أرادها ه مذ ليدم ولتئ, كانت 
شربعة <الزوحة الواحدة » أحد مشذاهرها . ظ 

20 له حتى اقتاده إلى ذللك ؟ 


أ حرم الله على الشعب كير من الزعبات : 

حرم عليه التزوج بالأخت . وكان ذلك ممارساً فى القديم . فإبراهيم أبو الآباء 
اتمؤل أخبته سارة زوجة له ( تك :7١‏ ؟١)2.‏ وحرم عليه الزواج بأختين , وكان ذلك 
أيضاً ممارساً فى القديم » كما حدث مم يعقوب أبى الأسباط الاثنى عشر ( تك 8؟ : 
55 20). وحرم عليه زيجات أخرى كثيرة» بلغت فى سفر اللاو يين ١0‏ حالة 
(اصحاح ١8‏ ). وهكذا لم يعد الزوفع مطلقاً كما كان من قبل . 

وقد تدرجت هذه المحارم وتطورت 'حتى وصلت إلى حد أكبر فيما بعد . وقن 
يكسر هذه المحارم كان فى الغالب بقل . 

ب أمرة بالابتعاد عن النساء في ظروف روحية معينة : 

فقبل. أن يقترب الشعب, من جب ل صيتاء ,لسماع الشريعة » أمره موبى أن يتطهر 
و يفل ثيايه » لا يرم النساء ثلاثة: أيام (آخر ١ : 1١‏ ). وكان محرماً على أى فرد 

من الشعب أن يتقدم ليأكل من ذبائع اله :المقدسة , إلا وهو طاهر لم يقرب امرأة إلا 
1 5). ا 

| وفك كانت هناك أيام عامة :تعطق فيها الشعب كله . و يتفرغ للعبادة وهى 

سم الرب وأعياده, التى تقدم فيها ذبائئح عامة, وكانت كثيرة (لا 7) . تضاف 

1 المناسبات الخاصة بالأفراد » التى يقدمون فيها ذبائح للرب عن أمور خاصة بهم'. 

وهكذا عندما طلب داؤذ النتى من أخيمالك الكاهن خيزاً , أجابه ذاله : 
(( ... يود خبز مقدساء إذا كان العلمان'قد حفظوا أنفسهم لا سيما من التنساء » . 
ولم يعطه إلا بعد أن أجابه داود «إن الساء قد منعث عنا عنذ أمس وما قبله » 


لوس 


(1صم 1:5١‏ 4غ 5). 
ج ‏ كذللك أمر الله الشعب بالابتعاد عن النساء قى ظروف خاصة بهن : 
مثال ذلك « أيام طمث المرأة » . إن مسها وهى « فى نجاسة طمثها » يصبح هو 
أيضاً نحساً إلى المساء وكذلك إن كانت ذات سيل » فى غير أيام طمثها (لا 5؟ : 
307 ). أما إذا اضطجع رجل مع امرأة طامث فكلاهما يقطعان من بين الشعب 
(لا .)١8:‏ كذلك كانت المرأة لا تمس فى أيام نفاسها حتى تطهر (لا ؟11). 


د - ولكى منع الله الشعب من الانغماس الشهوانى ف المعاشرات الجنسية أعتبر أن 
« كل من يضطجع مع امرأة اضطجاع زرع يكون نجساً إلى المساء » (لا 18: )١1‏ 
فيغتسل الاثنان . و يغسلان ملابسهما هذا إذا كانا زوجين, أما إن لم يكونا كذلك 
فإنهما يقتلاث (لا ١٠؟: .)٠١‏ 
فكأن الله شرع هم أن الابتعاد عن النساء طهارة » حتى الزوجات ! فإن 
كان هذا مع الواحدة» فكم بالأكثر فى حالة تعدد الزوجات ؟! ‏ 
ه ‏ وهكذا حتى فى شريعة موسى كشف الله للشعب ولو من بعيد قبسأ من جمال 
البتولية وسموها عن الزواج . 
وكمثال لذلك قال عن الككاهن الأعلم : « هذا يأخذ امرأة عذراء , أما الأ رملة 
والمطلقة والمدنسة والزانية» فمن هؤلاء لا يأخذ بل يتخذ عذراء من قومه امرأة» (لا 
.)١1 9 0‏ وتدرج الله حتى بارك الخصيان وقال : «لا يقل المنصى أنى شجرة 
بابسة ... إنى. أعطيهم ... إسماً أفضل من البدين والبنات » (إش ذه: ي, ه). 
: و-إصلاح آخر قام به الله فى شريعة الزواج وهو يختص بالطلاق : 
ظ وقد نشرحما قبلاً.ما اتبعه الله فيه من تدرج (: ”) انتهى إلى أنه قيل فى سفر ملاخى 
النبى : : «الأنه يكره الظلاق قال الرب إله إسرائيل » (*: .)١١‏ 
هله أمثلة قليلة من التدرج الذى أحدثه الله فى شريعة الزواج » ورفع به الشعب 
من الممارضات البدائية التى تشابه الويّنيبن إلى درجات قربتهم إلى شريعة المسيحية 
التى'رجع فيها الوضع الالهي الأصل . أما تعدد الزوجات فإن وقت إلغائه لم يكن قد 
حأن بعد 25 


السبب الروحى الثانى لتعدد الزوجات : 


عملياً سمح الله بتعدد الزوجات لأن مستوى الشعب لم يكن يتفق وإلغاءه . ولكنه 
لكى يسمو بهم وجههم إلى اتخاذ الزواج وسيلة لانجاب البنين لسببين : 

أ لينمو شعب الله ويقف أمام قوة الوثنيين 

وفى ذلك يقول القديس أوغسطينوس : [ إن الآباء فى العهد القديم كان واجباً 
عليهم أن ينجبوا أولاداً لأجل تلك الام أورشليم ... حتى الأنبياء الذين كانوا لا يعيشون 
حسب الجسد , كانوا آأيضأ مضطرين أن يجتمعوا بأجساد ] )2١(‏ . 


- لأنه بهذا النسل ستتبارك الأرض ؛ إذ أن منه سيخرج المسبح . 

كان بحىء المسيح أو ( المسيا المنتظر ) هو أمل كل فرد من أفراد الشعب . حتى 
أن المرأة السامرية على الرغم من أنها كانت خاطئة ‏ قالت للسيد المسيح قبل أن يعلن 
ها ذاته : «أنا أعلم أن المسيا الذى يقال له المسيح يأتى . فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل 
شىء » (يو؛: .)7١8‏ 

وهكذا كانت قلوب .جميع أبناء إبراهيم معلقة بالمسيا ومجيثه . وكانوا يعرفون أنه 
المقصود بوعد الله لإبراهيم : «ويتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض » (تك ؟؟ : 
مزاء وهو نفس الوعد الذى سمعه إسحق أيضاً (تك 5؟: 4), وكذلك يعقوب 
رتك م؟: ؟١).‏ 


كل رجل كان يتمنى أن يأنى المسيح من نسله » وكل امرأة كانت تذوب 
شوقاً فى أن يكون المسيا من ثمرة أحشائها . 

وهذا يقول القديس أوغسطيئوس : [ فاشتعلت النساء القديسات ‏ ليس بالشهوة 
وإنما بالتقوى ‏ للإنجاب] ('"). وقال عن الآباء القديسين : [ كان الزواج. واحباً 
على القديسين, ليس طلا له فى ذاته وإنما لأجل شىء آخر] ("). من أجل أى 
شىء ؟ برد القديس و ف نفس كتابه 35 09ظ [ ليسوا ‏ نجل العالمء وإنا من 
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إن 


القديس أوغسطينوس عندما قال فى موضع آآخر (19.كه) 
[ كانت الرغبة فى انجاب الأ ولاد روحية وليست جسدية ] . 


وليذا أصبحت فلة النسل عاراً . 


فرحيل زوجة يعقوب , لما كانت عاقرأ قالت ليعقوب : ١‏ هب لى بئين ء وإلاً فأنا 
أموت » ! (تك .)١ :٠‏ ونا فتح الله رحها فولدت , قالت : «قد نزع الله عارى » 
(تك :#٠‏ #*). واليصابات الماقر لما ولددت ابنها يوحنا المعمدانع سبحت الله 
فائلة : «نظر إلى لينزع عارى من بين الناس » ( لو١:‏ 78). 

وعلى عكس ذلك كانت كثرة البنين بركة . 

فقيل : « البئون ميراث من الرب ... » ( مز لا؟؟ :. ) ... وكان من البركة أن 
يقال : « امرأتك مثل كرمة مخصبة فى جوانب بيتك , بنوك مثل غصون الزيتون الجدد 
حول مائديل. ... » ( مر م؟١:‏ ")... 


ولذلك فعلى الرغم من أن الزواج بامرأة الأ كان محرماً حسب الشريعة «لا 18 : 
5) فإنه كان يتحول إلى واجب حتمى إذا مات الأخ بدون نسل , فيضطر أخوه إلى . 
اتخاذ أرملته زوجة ليقيم نسلاً للأخ المتوفى, فالبكر الذى تلده يحسب إبنا للمتوق : 
« ئلا محى إسمه من إسراثيل » (تث 8؟: ه ,.)١١‏ 


تطور الأمور إلى زوال أسباب تعدد الزوجات : 

وإِذْكْ لم يكن تعدد الزوجات فى قصد الله منذ البدء » بل إنه وضع للبشرية شريعة 
« الزوحة الواحدة » ورأى أنه حسن. ولكن لا سقط الناس ق الفساد وتعددت 
زوجاتهم : تنازل الله إليهم ليرفعهم إليه, وتسامح فى هذا الأهر محاولاً أن يوجه 
أفكارهم فى اناه روحى . فسار هذا الأمر فترة من الزمن ثم استجاب له القديسون 
فقط الذين قال عنهم أوغسطينوس : [ كان الآباء يستطيعون أن يضبطوا أنفسهم 
ولكنهم -لأجل اللإنجاب وليس لغرض الشهوة.. اتخذوا لهم نساء. ولنا فى السماء 
شركاء زاهدون... لم يستعملوا نساءهم إطلاقاً إلآّ للحبل] (4"). وقال عنهم أيضاً 
إنهم : [ لم يتقدموا فى المعاشرة الجنسية أكثر من حاجة ان اب البنين ] (*2) . 

ااا 4ذط1 - 35 لاع الدعزومت و8 0 - 34 


ب 


أما غالبية الشعب فلم تسر فى هذا الطريق الروحى » وإنما انحرفت عن 
الطريق السليمء واستغلت سماح الله استغلالاً رديئاً . 

وكما قال العلامة ترتليانوس فى كتابه إلى زوجته : [ هناك احتياجات أسىء 
استعماها] (5"). ولم يتف الناس عند هذا الحد, بل تدئسوا بالزنا ونخالفوا وصايا الله 
وعبدوا الة أخرى وسجدوا للأصنام . 


لذلك أسلمهم الله للسبى ء فسباهم نبوخذ نصر ملك بابل . وأورشليم ذاتها انهدم 
سورها وأحرقت أبوابها : والذين نجوا من السبى وبقوا فيها . صاروا فى شر عظيم وعار 
(نح :١‏ 9 م). وحقاً إن الله سمح برجوع السبيين وبداء سور أورشليم » ولكن 
الشعب لم يتحول عن فساده حتى قال الله لارمياء النبى أكثر من مرة: «لا تصلّ 
لأحل هذا الشعب للخير.حين يصومون لا أسمع صراخهم » وحين يصعدون محرقة لا 
أقبلهم . بل بالسيف والجوع والوباء أنا أفنيهم» (إر .)١5 ء١١ :1١4‏ وبالفعل 
أسلمهم الله فعلاً لليونان فحكمهم الاسكندر الأكبر وخلفاؤه البطالمة » ومن بعد هؤلاء 
أسلمهم إلى الرومان فاستعيدوهم . وجاء المسيح وهم كذلك . < < 

وهكذا لم تستمر فكرة « شعب الله الذى يصمد أمام الوثنيين » فإذ قد 
سلموا للمسيحية وديعتهم العقائدية من نبوءات ورموز وتقاليد وكتب موحى بها. 
انتهت فكرة الشعب المختارء وأ صبح المؤمنون ف العالم كله هو شعب الله» ولم 
بعد هداك فرق بين يونانى و يهودى كما قال بولس الرسول ( كو": .)١١‏ 0 


ىا 2 
وفكرة انجاب المسيح تطورت هى الآخري : ظ 
إذ ما لبثوا أن عرفوا من النبوءات أنه سيأتى من سبط يهوذاء وهو واحد فقط من 
1 ش 8" يك ا 1 . 00 

الأسباط الائنى عشر. ثم عرفوا أيضاً أنه سيأتى من قرية بيت لحمء من بيت داود. 
بالذات , وهو فرع من سبط . ثم عرفوا أخيراً أنه سيولد من عذراء . 
وهكذا زال هذا السبب أيشا كما زال سابقه . وهكذا يقول القديس أوغسطيئنوسن : 

فى كتابه 15اع: لزلا مدو8 26 عن حنة النبية» التى تفرغت للعبادة وهى بعد شابة 
بعد ترملها المبكر, عايدة ة بأصوام وصلوات مصدى 5م شاه لم تفارقف ا ميكل : [ كانت 
12 0 لم - 36 


حنة كنبية تؤمن أن المسيح سيولد من عذراء , ولذلك لم تتزوج ثانية ] (19.هه ) . 

ثم ولد المسيح أخيرا » وانتهى هذا السبب أيضاً . 

بل أثنا وجدنا ظاهرة أخرى قد جدت فى تاريخ شعب الله » وهى البتولية . فإذا 
بأنبياء كثيرين عاشوا بتوليينء مثل يشوع وإيليا واليشع ودانيال والفتية الثلاثة 

ولم بعد عدم الانجاب عار » بعد دعوة المسيحية إلى البتولية وإلى البقاء فى 
الترمل . 

والشعب اليهودى نفسه , بدأ يقلل من تعدد الزوجات , إذ لم يد داعياً إليه ؛ 
حتى انه ندر فى الفترة التى سبقت ولادة السيح . وقد ألغته الأن طائفة اشكنازيم 
ولم تعد تسمح به (59). كما ألغته غيرها من الطوائف » . 

وهكذا قى مجىء | 1 لمسيحية » كان الجو معدا من كل ناحية ء ولم يعد هناك 
سب واحيل للوبقاء على تعدد الزوجات الذى كان كسراً للنظام الذى وضعه 
الله مند الدع . 


الزمن الأن قد تغير : 

٠‏ عرضنا فى الفصول السابقة , الظروف التى نشأ فيها تعدد الزوجات فى العهد 
القديم قبل المسيحية , والأسباب التى كانت تدعو إليه وكيف زال بزواها . 

وبقى أن نردد الآن ها سبق فقاله القديس ايرونيموس ؛: [ ها شأننا وهذا ؟! نحن 
الذين انتهت إلينا أواخخر الدهورء الذين قيل لنا : «الوقت ... مقصرء لكى يكون الذين 
هم نساء كأن ليس لهم» ١(‏ كو : 9(])94). وأيأ كانت الحالة فى العهد القديم 
فإننا نضع إلى جوارها قول بولس الرسول : «الأشياء القديمة قد مضت » وهوذا كل 
شى ع صار جديدا » . 


حميل عا نكى . الأحوال المتهينيةه للأحائب ف ممعر ص م معتمداً على كتاب (( قضباء 
الأحوال الشخصية للطوائف الملية » للأستاذ أحمد صفوت «ديك » ص ١٠5و‏ ص 2.1١١١‏ 
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فما أعجب قول من يقول إن المسيحية توافق على تعدد الزوجات مستدلاً على ذلك 
بأن إبراهيم أبا الأنبياء كنت له أكثر من زوحة ! إن كان المسيحى إِذن يقلد إبراهيم 
فيتخذ لنفسه زوجات ء فهل يستطيع المسيحى أن يتزوج أخته لآن إبراهيم كان متزوجاً 
أخته ؟! وهل يستطيع المسيحى أن يتخذ له سرارى وحظيات مثل إبراهيم وسليمان ؟! 
وهل يحق للمسيحيين أن ملأوا هيا كلهم ذبائح ومحرقات لأنه هكذا كان أيام موسى 
والأنبياء ©! 

لا شك أن الزمن غير الزمن . والشريعة القدعة اليهودية قد كملت فى المسيحيةء 
والسيد المسيح نفسه قال إنه جاء ليكمل (مت ١0:8‏ ), 

قال القديس أوغسطينوس : [ سمح للأزواج باتخاذ نساء عديدات , ولم يكن 
سبب ذلك شهوة الحسد ولكن فكرة الاتجاب ... أما الآن فلم يعد انجاب البنين واجباً 
كما كان فى القديم ] (5'). و يقول أيضاً : [ حتى حيتما كان النساء يلدن بنيناً كان 
مصرحاً بتزويج نساء أخريات للحصول على ذرية أكثرء ولكن هذا الآن 
بالتا كيد غير شرعى » لأن الاختلاف بين الأزمنة بحدد حجواز الثىء أو عدم 
جوازه . 

الآن يعمل الرجل أحسن لو أنه لم يتزوجح حتى زوجة واحدة , إلا إذا كان لا 
يستطيع أن يضبط نفسه» ١(‏ كويا: ولع 4و)(*؛). 

بقى أن نعرف الآن كيف ألغت المسيحية تعدد الزوحات © 





0 
ص ريع امسمي بومسوص لط لا 


١‏ - الشريعة التى وضعها السيد المسيح بتخصوص الطلاق هى شريعة واضحة لا 
لبس فيهاء وهو قوله فى العظة على الخبل : « وأما أنا فأقول لكم إن مَنْ طلق امرأته إلا 
لعلة الزنا يجعلها تزنى . ومن تزوج مطلقة فإنه يزنى » (همت ه: 75 ). وهذا الأآمر 
أيدته وفسرته القوانين الكنسية وأقوال الآباء ... ظ 

؟ - ولكن السيد المسيح لم يكتف بهذا . وإنما أتى إليه الفريسيون مرة فسألوه فى 
موضوع الطلاق ع فكان من ضمن إحابته لهم : « وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا 
بسبب الزناء وتزوج بأخرى » يزنى ... » ( مت ١ : ١9‏ وأيضاً لو١١‏ : 18). 

وهذه الآية تظهر بطريقة لا تحتمل الجدل شريعة « الزوجة الواحدة » . 

لأنه إن كان مسموحاً للرجل أن يتخذ زوجات عديدات » فإنه لا يعتبر زانياً 
إذا تزوج بأخرى . أنه سواع أكان تطليقه للأ ولي قانونياً أو غير قانونى . قائماً أو 
باطلاً» فإن الزوجة الثائية ‏ بمبدأ تعدد الزوجات ‏ تعتبر زوجة قانونية أخرى تحل 
له . 


ولا يوجد من هذه الناحية ما يقف ضد شرعية هذا الزواج . 

+ ولكن متى يعتبر الزواج بعد التطليق كعلاقة زنا ؟ يعتبر كذلك إن كان 
هناك فانون ينص على عدم الجمع بن زوجتن ق وقت واحد . واغتبر مثل هذا 
الشخص جامعاً ببن زوجتين فى وقت واحد بسبب بطلان الطلاق من الأول . 

وهذا هوالذى قاله السيد المسيح وعلم به إذ قال : « ... وتزوج بأخرى يزئى » . 

ولذلك فإن القديس مرقس الرسول أورد لنا نصاً أكثر وضوحاً من هذا . فبعد 
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إن الفكرة قدية متجددة : 

١‏ إن فكرة « الحسد الواحد » قدمة متجددة . ذكرت فى البدء منذ أول الخليقة 
إذ قيل : « لذلك يترك الرنجل أباه وأمهء و يلتصق بامرأته . و يكونان جسداً واحدا» 
(تك *: 4؟). وذكرها السيد المسيح فى كلامه مع الكتبة والفريسيين ودعمها 
بقوله : « إذن ليسا بعد اثدين بل جسد واحد , فالذى حنعه الله لا يفرقه إنسات » ( مت 
وؤ: هع مر .)٠ :٠١‏ وبولس الرسول استعمل هذا التعبير أيضاً فى رسالته إلى 
أفسس (ه: *) مشبها إتحاد المسيح بالكنيسة باتحاد الزوجين وقائلاً بعد ذلك : «إن 


هذا السر عظيم » . 
ما معنى « جسد واحد » ؟ 


؟ ‏ هن قول السيد المسيح : « ليسا بعد أثنين » بل جسد واحد » يفهم أن 
الاثنين قد أصبحا بالزواج وحدة واحدة وليس أكثر. ولذلك فإن القديس يوحنا ذهبى 
الفم يخاطب فى ذلك العروسين قائلدٌ ' [ لقد أصبحتما الآن واحدأء مخلوقاً حياً 


واحدأ] (١؟).‏ 


هذه الوحدة فيها الرجل هو الرأس وامرأة هى الجسد . كما شرح بولس الرسول 
(أف ه: “اؤ, 8؟) الذى قال أيضاً مؤكداً ذلك فى نفس الاصحاح من الرسالة : 
(امن يحب اعرأته يحب نفسه . فإنه لم يبغض أحد جسده قط » (الأيتان 8؟ ؛ 9؟). 
ويشرح القديس يوحنا ذهبى الفم هاتين الآيتين فيقول : [ أتسأل كيف هى جسده؟ 
إسمع هذه الآن (( عظم من عظامي ولحم من الحمى هكذا قال أدم » تك ؟: «؟), 
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لأنها مصنوعة من مادة منا. وليس هذا فقطء وإنما يقول الله : «يصيران حسداً 
واحداً » (تك 1 64؟)... ليس لاشتراكنا فى طبيعة واحدة. كلاء فطبيعة الواحب 
نحو الزوجة هى أبعد من هذا بكثير وإئما هذا لأنه ليس هناك جسدان وإنما جسد 
واحد : هو الرأس وهى الجسد ] . 

ويستطرد هذا القديس فيقول : [ الاثنات لا يظهرات بعد اثنين . لم يقل ؛ 
(( روحاً واحدا» ولا « نفساً واحدة » لأن هذا ممكن لدميع الناس | (أع 5 )نل 
وإنما « يكونان جسداً واحداً » . و يتذكر القديس قصة اللليقة فيقول : [ فى الواقع.ان 
الله معتل اليدء قد عمل اعداداً خاصاً هذا الانمادع لتحويل الا ندين إلى واحد. .. فهولم 
يخلقها من خارج ثلا يشعر أدمء أنها غريبة عنه ] (5؟) . 


والقديس أعبر وسيوس يويد هذه الحقيقة فيقول 1 إن اليه أل ضلماً سس أدم 
وعمله امرأة لكى يرجم و ير بطهما مره 5 أخرى ع و بصبحات حسداً واحداً ] (5؟) . 


تعارض الفكرة مع الطلاق وتعدد الزوجات : 


فكرة < الحسد الواحد » هذه . تتعارض منطقياً مع أمرين منعتهما المسيحية 
أيضأ لأنهما لا يتفقات وتعليم المسيحية فى الزواج , أما هذان الأمران فهما : الطلاق 
وتعدد الزوجات , 


واضح هو تعارض الطلاق مع فكرة (« الحسد الواحد » . فمن المستطاع التفريق 
بين اثنين» ولكن الزوجين فى المسيحية هما كما قال السيد المسيح : « ليسا بعد اثنين 


بل -حسد والحد ) , 


ولم يسمح السيد المسيح بالطلاق فى حالة الزنا , إلا لأن الزوجة قد خطت فى 
ذلك عملي يوم زناها. لأنها ‏ بهذا الزئا - تكون قد حطمت ميدأ «الحسد 
الواحد » تحطيماً. وذلك لأن جسدأً ثالثا قد دخل بالزنا فى الاتحاد الذى ربطه 
الله ففصم عرى روابطه . 
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فالزوجة مع زوجها جسد واحد حسب الشريعة » وهى - كزانية - صارت كذلك 
جسداً واحداً مع الذى زنى بها. وهكذا علم بولس الرسول فى رسالته الأ ولى إلى 
كورنفوس إذ قال : «أم لستم تعلمون أن مَن التصق بزانية هو جسد واحد ؛ لأنه يقول 
يكون: الا ثنان جسداً واحدا؟» (5: .)١51‏ 

فبالزنا مع الزواج » أصبح هناك اتحادان أو حسدان , وتحطمت الفكرة السامية, 
وأصبح فصل الزوجين شيئاً واقعياً قد تم من قبل عملاً, وبقى أن يتم شرعاً . وذلك 

لأن الزواج المسيحى ليس حسدين ولا اتحادين ولا أكثر, وإئما جسد واحد وانحاد واحد 
حسب قول الرب . 

.والذى يحدث ف الزنا المسبب للطلاق » هو من الناحية العملية نفس الى 
| بحدث فى تعدد الزوجات . الوضع واحد وإل تغيرات الأسماء . كل ما فى الأمر أنه 

فى الحالة الثانية حدث ان كسر فكرة «الجسد الواحد » قد تغطى برداء شرعى . أما 
الوضع الواحد المشترك بين الحالتين » فهو دخول جسد ثالث غريب » يحاول أن يوجد له 
اتحاداً مع أحد طرف الوحدة المقدسة بأن يعزل الطرف الآخر عنهء و يكونة بهذا قد 
حطم الفكرة الارهية . 

إن فكرة « الجسد الواحد » تجمل تعدد الزوجات أمرأ متعذراً فليس بالامكان 
عقلياً أن يكون رجل فى جسد واحد مع أكثر من امرأة» إذ يستحيل اجتماع ثلاثة فى 
حسد واحد ولا أربعة. قالت الوصية الاؤفية إن الزوج يترك أباه وأمه و يلتصق 
بامرأته . ولكن الذى تتعدد زوجاته لا يستطيع بحق أن يكون ملتصقاً بأية واحدة 
منهن ع لأنه فى كل مرة يكون منفصلاً عن واحدة ليلتصق بأخرى . وعلى ذلك فإن 
كل محاولة للاتصال بامرأة أخرى» عن طريق علاقة شرعية أو زنائية» هى 
تصديع لمذه الوحدة . 

فإن سأل أحد : هل مكن للرجل - بعد الزواج ‏ أن يتحد بجسد آخر؟ فمثل هذا 
السؤال ليس له موضع فى الواقع . لأنه بعد الزواج لم يعد هناك اثنان حتى يجوز أن 
يعطى واحد منهما حسده لثالث . فهما ليس بعد اثنين وإنما جسد واحدء لا يستطيع 
إنسان أن يفرقه» كما قال الرب . 


2- 


سكن وس ا 0 اكد ل قا ل لي 3 
“(لم 1 #1) سام 0م كيح رروككم مي “كي ف كويد مسد انباتك | 3 


وتصطتسر جعت إلى جإطكم | ممعم تكسي يتسحسل و صسر حي بوي معز مس 


م تم ] إومص إششير ركو د مورب بير لمشرصم “ل ووذ 
إصم كس خوك كوب لقصو توم ررم 0[ بأ كبو كر مضعم طم مكىة 
جر “كي م جوعر دس ع ممص كك مكية جر لكي م اج سر ةك «بىو 
»ا مك بوكر مكية جر “ليم م جرجو تكب >6 سه عسصمم مكية اج لي 
ل يرك ١‏ عم كل مكار ١‏ كم كس لمي متم و املسم مم - و 


' انعم كد م 
عون امارح سير إن سينا لق لك :ا نيك ال لعن لسن ا 
ب ©[ مصاع فب جإكر وستر ص] اشتصيم سام جكبيسة 6( ) جور مم 
د عصرم عست »را وكيم كيم مسر فم وز .“لوستم | مزكية 6 





إن بنعة الزوهه الواهرة ئ ا مسرعية من 





)1١( 
عالاقة اسم باللنيسة‎ 


الزواح الروحى بين المسيح والكنيسة : 

: كما أن الذى بلتصق بامرأة » يصير معها جسداً واحداً ( تك ؟‎ ٠ 
,)1١09 كو3:‎ ١( 4؟).؛ كذلك «قن التصق بالرب فهو روح واحد»‎ 

فالاتحاد الأول نسميه زواجاً جسدياً , والاتحاد الثانى نسميه زواجاً روحياً . وى 
الكتاب المقدس أمثلة عديدة لهذا الزواج الروحى بين الله وشعبه أى بين الله وكنيسته . 
ويكفى أن سفرأ بأكمله فى العهد القديم : هو نشيد الأناشيد , يدور كله حول هذه 
العلاقة وحدها التى ذكرها الله أيضاً بوضوح فى سفر إشعياء النبى كذلك «إش 6ه ؛ 
), 

ولمذا يقول بولس الرسول فى رسالته الثانية إلى كورنثوس : ١‏ خطبتكم لرحل 
واحد, لأقدم عذراء عفيفة للمسيح » (؟كو :١١‏ ؟). وف رسالته إلى أفسس أتى 
بتفصيلات كثيرة لهذه العلاقة الروحية بين المسيح وكنيسته , مقارنا بيئها وبين الزواج 
الجسدانى للرجل وامرأة فى أوجه شبه عديدة (أف ه: 77 ع") . قائلاً عن الزواج 
الروحى بين المسيح وكنيسته : «إن هذا السر عظيم » . 


زوجة واحدة: 


؟- من هذه المقارنة التى عقدها بولس الرسول بين زواج الرجل والمرأة من ناحية ؛ 
وعلاقة المسيح بالكنيسة هن ناحية أخرى » يمكن الاستدلال بوضوح على شريعة 
« الزوحة الواحدة » فى المسيحية , وقد كان هذا هو نفس تفكير كبار قديسى الكنيسة 
ومعلميها . 


فالقديس ايرونيموس يقول فى كتابه ضد حوفتيانوس : 


“بذ + 


[ والسيح بالجسد بتول ء وبالروح تزوج مرة واحدة . لأن له كنيسة واحدة؛ هى 
التى قال عنها الرسول : أيها الرجال أحبوا نساءكم. كما أحب المسيح أيضاً 
الكنيسة» وأسلم نفسه لأجلها (أف ه: 15])19). 
نكما أن الس مثال يقتدى به البتوليون » فى حيانه البتولية حسب الجسد» 
كذلك هو مثال أيضاً للمتزوجين » فى علاقته الروحية بالكنيسة التى سار فيها 
على شريعة «الزوجة الواحدة » . 


ويقول لقدوس أيرونيموس أيضاً ف رسالته إلى اجيروشيا : [ إن بولس فى شرح 
هذا الفصل من أفسس , يشير إلى المسيح والكنيسة بقوله : «هن أجل هذا يترك الرحل 
أباه وأمه و يلتصق بامرأته و يكون الاثنان جسداً واحداً . هذا السر العظيم » ولكنتى 
أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة » ( أف ا ف ! 


فجعل آدم الأول صاحب زوجة واحدة فى الجسد » وآدم الثانى (السيع) 
صاحب زوجة واحدة فى الروح. كما أنه توجد حواء واحدة هى أم كل 
الأحياء كذلك توجد كنيسة واحدة هى أبوا كل المسيحيين ] (7؛) . 

وكلمة « أبوا ») التى استخدمها القديس ايرونيموس يقصد بها المسيح والكنيسة , 
العريس والعروس », الرأس والجسد . 

ومثل هذا الكلام قاله أيضاً العلامة ترتليانوس فى كتابه هناكم عممنهمعمطدظ عم إذ 
قال ("؟1) : 

[ عندما فسر الرسول هذا النص « يصير الاثنان جسداً واحداً » , عل علاقة 
امسيح بالكنيسة, فكر فى العلاقة الروحية بين المسيح الذى هو واحد. والككنيسة التى 
هى واحدة. نفس التأييد لقانون الزواج الواحد . زواج واحد جسدى فى آدمء وروحى 


فى المسيح ] . 
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ع 
راس ؛ وحسك ٠:‏ 

قال بولس الرسول فى رسالته إلى أفسس : « إن الرجل هو رأس المرأة» كما 
أن المسيح أيضاً رأس الكنيسة » (8: «#؟). وعن الجسد قال : « كذلك يجب على 
الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم... فإنه لم يبفض أحد جسده قط بل يقوته 
ويربيه؛ كما الرب أيضاً للكنيسة لأننا أغضاء جسمه من لحمه ومن عظامه » (6: 
م 0٠")ء‏ وف الآية الأخيرة يذكرنا بولس الرسول بقول ادم عن حواء : « هذه الآن 
عظم من عظامى ولحم من الحمى » (تك ؟: 59 ). 

فكما أن للرأس جسداً واحداً . فللمسيح كنيسة واحدة وكذلك للرجل 
إمرأة واحدة, لأنه لو أتخذ الرجل زوجات عديدات » لا أمكن تشبيهه بالمسبح 
الذى له كنيسة واحدة . إذ أننا نقول فى قانون الاممان « نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة 
جامعة رسولية » . 

وى ذلك يقول القديس اغريغوريس الناطق بالإلحيات : [ لو كان هناك 
مسيحانء لكان مكن أن يكون هناك زوجان أو زوجتان. ولكن إن كان المسيح 
واحداً الذى هو الرأس الواحد للكنيسة » فليكن هناك إذن جسد واحدء 
وليرفض الثاني ] (18) . [ 

وبأخذ القديس امبروسيوس هذا التشبيه من ناحية المرأة أيضاً » فيقول : 
[ لم تأخذ حواء زوجاً ثانياً» ولا الكنيسة المقدسة تعرف عريساً ثانياً] (1؛) . 
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بات شربعة الزرجمة الوامرة 3: 





3 المسيو يم موع 


(7) 
5 _ثن» 
إستعمال التعبير بالمفرد باستمرار يخصوص الزوجة : 

١‏ لا يوجد ق العهد الجديد كله ء نص واحد يتحدث عن « نساء » أو 
«زوجات » للرجل الواحد » وإنما الكتاب يستعمل المفرد باستمرار ى الحديث 2 
عن هذا الأهر. 

وسوف لا نأتى بجميع اللآيات التعلقة بهذا والمثبتة له . لأنها كثيرة جداً . وما 
يكفى أن نتتقى منها أمثلة تحيط بها قرائن أخرى تؤكد هذه « الفردية » . 

- ففى الوضوع السابق الذى يشبه فيه الرسول علاقة الرجل “بزوجته , بعلاقة 
المسيح بكنيسته الواحدة , ثراه يستعمل هذا الإفراد أيضاً فى أكثر من مناسبة » فيقول : 
لامّن بحب أمرأته يحب نفسه » . « وأما أنتم الأفراد . فليحب كل واحد امرأته هكذا 
كنفسه » (أ هذى مم), 

وكيف يكن لإسان أن بمب امرأنه كضه وهوفى نفس الوفت بتزيج ج إل 
جوارها امرأة ة أخرى أو أكثر: تكون «ضرة» غاء أوسبب ضر فاء أو سافة 
ها ؟1, 

هذه قر دنه » وهناك قر بنة أخرى وهى, ورود هاتين الأيتين فى مناسبة التشبية 

ب - وفى نفس المجال أيضاأ يذكر الرسول الآية التى تقول : « من أجل هذا يترك 
الرجل أباه وأمهء و يلتصق باهرأته , و يكون الاثنان جسداً واحداً» (الآية ؟”) , 
وهذه الآبة ذاتها استخدمها السيد المسيح نفسه فى محال مشابه عند الحديث عن الطلاق ع 


١‏ لك الحديث الذى أشيتنا شلك وحدانية الزوحه 01 قوله : من طلق امرأنه ترفح 


وهذ! ا معنى بالذات 0 ف التعبير بالمفرد 0( شهمه القديس أير وئيموس هكدا كما 
شرحناه . فعندما فسر الآية السابقة «... و يلتصق باهرأته » قال : [ وبالتأكيد لم يقل 
٠‏ بنسائه ]. 


ج - وى مستهل رسالة بولس الرسول الآ ولى إلى أهل كورنئثوس » نسمعه فى ححثه 
على البتولية يقول : «وأما من جهة الأمور التى كتبتم لى عنها فحسن للرحل ألا مس 
امرأة . ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته , وليكن لكل واحدة رجلها » (7 : 


ذأ ”)ل 


فيالتأكيد كلمة « امرأته » هنا » تعنى زوجة واحدة ليس له سواها , لآ الرسول 
بصدد حديث عن البتولية . فإن كان جيداً للرجل ألا بمس امرأة فكيف تكون له 
نساء كثيرات ؟!. كما أن هناك قرينة أخرى . وهى عبارة « ولكن لسبب الزنا » 
ولم يقل بسبب انجاب البنين له إن كان بسبب انجاب , اتخذ كثيروك وجات 

فى العهد القديم: فإن الذى يتزوج بسبب تجدب الزنا تكفيه ولا شك امرأة واحدة . 
وال كانت الديانة تدعو إلى الانغماس فى الشهوة وهذا ما لم يقل به أحدء وتنفيه 
بالأكثر مناسبة الحديث عن البتولية . 


د قال السيد المسيح : « وكل من ترلك بيواً أو أخحوة أو أبأ أو أمأ أو امرأة أو 
أولاداً أو حقولاً من أجل اسمى يأخذ مئة ضعف و يرث الحياة الأ بدية » (مت :1١5‏ 
8؟). وهذه الآية واضحة حداً فالذى محعمل فيها الكثرة ذكره السيد المسسيح بأسلوب 
الجمع , والذى لا يحتمل إلا الافراد والوحدانية ذكره بأسلوب المفرد . فالبيوت وا حقول 
والأخوة وال ولاد تحتمل الجمع . فذكرها بأُسلوب الجمع : على الرغم من أن الشخص 
قد لا يكون له سوى بيت واحد أو حقل واحد أو أخ واحد حد ولكن هذه الأمور تحتمل 
الكثرة بالنسبة إلى الآخرين فذكرت بالجمع . أما الذى لا يمكن أن يحتتمل الكثرة ولا 
مكن الحديث عنه بأسلوب الجمع , بالنسبة للشخص الواحدء فهو الأب والآم 


والزروحه . 
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فكما أنه لا يمكن أن يكون للشخص سوى أب واحد . وأم واحدة » كذلك 
لا يمكن أن تكون له سوى زوجة واحدة فى المسيحية. وهكذ! تحدث السيد 
المسيح عن الثلاثة بالمفرد الأب والأم والزوجة . آبة صربحة ولا شلك . 

مثل هذا الونسان الذى يترك كل ذلك هن أجل المسيح ينال من الثاحية 
الروحية- مثة ضعف ويرث الحياة الأ بدية.. وطبعاً من المحال أنه يقصد مكافأة 
جسدية » لأنه لا يمكن أن يكون للإنسان مئة أب بالجسد ء ولا مائة أم , و بنفس المعنى 
ولا هائة زروجة.. 

فالإرنسان الذى له زوجة واحدة . و يطلب إليه أن يتركها هى أيضأ من أجل 
المسيح , أى لا يدعها تشغله عن الله أو كما يقول بواس الرسول : « لكى يككون الذين 
لهم نساء كأن ليس هم» ١(‏ كو: 1) نعم, هل الذدى يطلب إليه أن يترك 
حتى الواحدة التى لهء يصرح له بأن تكون له نساء عديدات ؟! 

ومن القرائن الأخرى التى لا بمكن تجاهلها أن هذا النص السابق الذى لم يذ كر 
فيه السيد المسيح غير الآب والأم والزوجة بأسلوب المفردء, هذا النص قاله فى نفس 
الاصحاح الذى ذكرت فيه مداقشته مع الكتبة والفريسيين عن الطلاق التى أثبتنا منها 
وحدانية الزوجة » ونفس الأصحاح الذى محدث فيه عن البتولية فى كلامه عن الخصيان 
(مت 556:؟١).‏ 

ونفس التعبير ذ كرة السيد المسيح فى مناسبة أخرى غمر هذه . قال فيها: إن 
كان أحد يأنى إلى ولا يبغض أياة وأمه وأهرأته وأولاده وأخوئه وأخواته حتى نفسه 
أيضاً » فلا يقدر أن يكون لى تلميذاً » (لو؟١:‏ 55). يقصد ألا يفضل الانسان 
علاقته بأقاربه على علاقته باللّه , بل إذا اصطدمت العلاقتان وتعارضتاء يترك أقاربه _ 
ويتحمل المتاعب هن أجل المسيح (الآية 89 ) . 

وهنا أيضاً لم يذ كر بالمفرد غير الأب والأم والزوجة والنفس ٠‏ بعكس الاخوة 


والأخوات والا ولاد , 


كه 


مدأ « السلطان المتبادل » : 


؟ - رفعت المسيحية جدأً من قدر المرأة ء فى هبدأ « الجسد الواحد » . فبعد أن 
كانت المرأة فى العصور الأ ولى ع تشترى فى الزواح بالمهرء كأنها شىء من ممتلكات 
الرحل . حاءءت المسيحية لتقول . 


« ليس للمرأة سلطان على جسدها بل للرجل . وليس للرجل سلطان على جسده 
بل للمرأة» ١١‏ كولا: 4). 

النصف الأول عن هذا النص كان معروفاً فى القديم » عندما كان تعدد الزوجات 
مارساً . أما النصف الثانى فهو شىء جديد (على فهم الناس ) لا يتفق إلا مع فكرة 
«الزوجة الواحدة». لأن الرجل ليس له تسلط على جسدهء لكى يهبه لزوجة 
انية أو ثالثة تشارك الزوجة الأول حقها الشرعى» وإنما امرأته هى صاحبة 
السلطان على جسدهة. 


أتستطيع الرأة أن تعطى جسدها لزوج ثان فى حياة الزوج الأول ؟! كلا طبع 
لأنه ليس ها تسلط على جسدها بل للرجل. هكذا الرجل أيضأ لا يستطيع فى حياة 
زوجته أن يعطى حسده لزوجة ثانية, لأنه ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. هذا 
هو ميداً « السلطان المتبادل » . 


حتى ف النسك والتعفف ء لا يستطيع الرجل أن يترك فراش الزوجية بدون 
موافقة زوجته التى فا التسلط على جسده. فبعد النص السابق يقول الرسول 
مباشرة: «لا يسلب أحدكم الآخرء إلا أن يكون على موافقة إلى حين » لكى تتفرغوا 
للصوم والصلاة ثم نجتمعوا أيضا معا ) . 

ولذلك فإن قوانين الكنيسة لا تسمح لرجل متزوج بأن يسلك فى سيرة الرهبنة , إلا 
بناء على موافقة زوجته . فإن لم توافق , لا يستطيع ذلك (0©). والقانون الخامس من 
قوانين الرسل » يقطع من الكهنوت كل من يخرج امرأته لعلة الزهد .)*١(‏ وليس هذا 
بالنسبة للرجل فقط . وإنما بالنسبة إلى الرأة أيضاً . فإن القانون ١١‏ من قوانين مجمع 
»- اق الا من الكتاب الثانى لقوانين الرسل يحمل نفس العنى . 

نفس المرجع السابق . 
و 


عم م صيم 
الى الى ان بان 1 1 ايد 0 اد ع لق 2 اقل اا 
لس لك ذا بارس ل الي ال ل ا ا ا 10 
جع جر ع جا ونم ومس كرمة م لترمسة بم ]نام 
وض ف وأ - يضر م صم ادل تسد قن زيزيه تالو عار لعا 


يصويو ديف ص وسيم 
7م مك عكي مسي لط مع وإ ب ] : صكية )سير بع 


بم الزرصة الواجرة ف امسروية مع 





ير 


١‏ -[ أما رجل علمانى أخرج إمرأته من بيته من غير علة ولا حجة تستوجب ذلك 
أوتزوج أخرى معها أو مطلقة من زنا ؛ فلينف من كنيسة الله ] . 
القانون ه؛ من فوانين أكليمنضس « للاباع الرسل 4 


عن الداخلئن الى الامات المسيحى : 

» - [ ... وإث كان واحد له زوجة , أو إمرأة لها بعل ؛ فليعلموا أن يكتفى الذ كر 
بروجته» والرأة بيملها ...] .000 ظ 
القانون /ا؟ من الككتاب الأول لقوانين الرسل (؟*) 

وأبضاً بمخصوص المؤمدن الجدد : 

؟-[ ... وإن كان واحد له زوجةء أو امرأة لما بعل » فليعلموا أن يكتفوا ] . . 

القانون +5 من الكتاب الأ ول لقوانين الرسل (**) 

وكان هذان القانوئان لازمين للمقبلين إلى المسيحية من الوثنيين أو اليهود حيث 

توحد ممارسااءت لتعدد الرزوجات . 


من صفات المسيحى : 


[ ... ولا يكون نهماً , ولا عباً للعالم , ولا محباً للنساء » بل يتزوج بامرأة 
واحددة ] . 
القانون 8" من قوانين أبوليدس (") 
عه عخطوطة رقم ( ؟٠ ٠‏ قوانين ) بدير السريات . 
5 . مخطوطة رقم ( ٠ ' ١‏ قواتين ) بدير السريات . 
ده نفس المرجع السابق . -ه ‏ مخطوطة رقم ( ٠ ٠7‏ قوانين ) بدير أبا مقار . 
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[ إذا مات واحد من الاثنين المتصلين , فالآخر محالل « أى له حق» أن 
يتزوج . فإذا تزوج الواحد من قبل موت الآخرء فالذى تزوج مدان مداية ٠‏ 
الفاسق ... 
ولا يتزوج واحد له زوجة . وهذا المثال ( العمل ) الواحد يكون لمن مانت 
روجته ] . 


. القانون العاشر من قوانين باسيليوس - 


وواضح أن هذا القانون لا يعطى الحق فى الزواج ثانية » إلا لمن مانت زوجته . أما 
الذى يجمع بين زوجتين فيعتير فاسمأ . 
[ لا يصبى اكليريكس ( رجل من الاكليروس ) جملة على تزو يج ثان] . 
القانون 17/ا من قوانين باسيليوس (**) 
5 [ تعدد الزواج بالنسبة إلينا » خطية أكثر من الزنا ٠‏ فليتعرضٍ المذنبوك به 
للقوانين ] . 
القانون 8١‏ من الرسالة القانونية الثالثة للقديس باسيليوس (5*) 
وذلك طبعاً لكنه را دائم » وليس زنا عرضياً , كما أنه ضد الشريعة . 
عن المتزوجين والمتزوجات بعد نذر البتولية . 
- [. فليفرض عليهم من: التوبة ء» مثل الذى. يفرض على قن قد تزوج إمرأتين 
وجمع بينهما ء وليازموا قانون الزناة لأنهم كانوا عرائس المسيح ] . 
القانون ١‏ من قوانين مجمع أنقرا المقدس سنة 8114م (50) 
ومن' هذا القانون يفهم أن الذى كان يجمع بين زوجتين . كان يتعرض لعقوبة 
الزناةء و يطابق هذا لعبارة [ مدان مداينة الفاسق ] التى وردت فى القائون العاشر من 
قوانين باسيليوس . 
باه مخطوطة رقم ( ٠١١‏ قوانين ) بدير السريان . 
4ه - خطوطة رقم ( ٠١١‏ قوانين ) بدير السريان . 


,507 “1 617 ,لملا ,ؤعاقة5 امدة .ومعطنوط عمععء تلظ -ووو8 مم عدم زية - 59 
مخطوطة رقم ( ٠١١‏ قوانين ) بدير السريان . 
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ويقول ابن العسال تعليقاً على هذا القانون بالذات : 
[ أفترى من جمع بين امرأنين » تقبل له توبة , إل بعد ترك الثانية ؟! وهكذا أيضاً 
الزئاة : هل تقبل لهم.توبة إلا بعد ترك الخطية والإنعزال عنها ؟ ] . 
ابن العسال )'١(‏ 


8 - [ ولا يتزوج مؤمن بغير عؤّمنه , ولا بالثابتة فى الرنا ... ولا يجمع بين زوجدين 
أو أكثر] . 
[ رقم 8 فى الزيجات الممنوعة - قوانين البابا كيرلس بن لقلق ('') 
هذه القوانين التى أوردناها تمثل عصوراً مختلفة . الثلاثة الأول منذ عهد الرسل » 
والأخير فى القرن الثالث عشر . والباقى فى القرون ال ربعة الأ ولى للمسيحية . 


ا 0 0 | 

[-] انين كنسية بخخموص الزن والسترى 
تعدد الزوجات كالتسرى - كلاهما زنا فى نظر المسيحية : 

١‏ - أمرت السيحية بأن تكون للمؤمن زوجة واحدة ‏ لااتشاركها أخرى فى فراش 
الزوجية العفيف ‏ سواء أكانت تلك الدخيلة «زوجة » آم سرية . لأن هاتين الكلمتين 
فى الواقع لهما فى المسيحية نفس الدلالة. - 

ظ لأن المسيحية لا تعترف بتعدد الروجات ‏ ولا تشترك فيه كني . فإن كانت 
لمسيحى «زوجة أخرى » عفد زواجه بها بطريقة هد نية أو أبة طربقة أخرى 
خارحجة عن الكنيسة التى لا تقر هذا الأجراء » فإن هذه المدعوة «زوجة » 
مدنيًء هى فى نظر الكنيسة كالمرية» من حيث أن العلافتين أ ق نظرها ‏ هما 
نا مكشوف ء أو معاشرات غير شرعية . ْ 

١‏ - قوانين ابن العسال « المجموع الصفوى » الباب العاشر: 78 ( انظر طبعة فلتاؤوس عوض 
ص .)١١٠١‏ ظ ظ 

7 المرجع السابق ص 44١‏ البابا كيرلس الثالث لكامل صالح نخلة ص ١48‏ , 
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هذا وجدنا من اللازم أن نورد القوانين والاثباتات الخاصة ممنع التسرى فى 
المسيحية, لارتباط هذا الأمر بشريعة «الزوحة الواحدة» . 


؟ ‏ أما عن منع التسرى فى المسيحية » فتثبته القوانين الآآتية : 
[ وإن كانت له سرية , فليكف », و يتزوج كالناموس . وإن لم يرد فليخرج ] 
[ أى فليطرد من الكنيسة فلا يصير من أعضائها ] . 
القانونان 74 ء 1" من الكتاب الأول لقوانين الرسل (5) 
والقانون 6 عن السرية العبدة . وهو أيضأ يأمر صاحبها بأن [ يكف عنها إذا هو 
تنصرء و يتزوج بها كالناموس ]. ويأمر كذلك بتزوجها إن كانت حرة. وينذر 
بنفس العقوية . 
[ لم يعط ناموس أن يأخذ سرية له » بل يبقى كل واحد قاعدأ مع زوجته لجحودة 
الزيجة ] . ظ 
القانون السابع من قوانين باسيليوس ('") 
وقد تحدث القدبس أوغسطينوس قئّ كتابه الههنزدمت ممدظ عدا عن عدم قانونيه 
التسرى. ورفض حتى فكرة التسرى إلى وقت معين بقصد انجاب البنين . قائلاً إنه 
حتى هذا لا يجعل التسرى قانونياً (9') . 
وقد ورد فى كتاب « المجموع الصفوى » لابن العسال أن [ التسرى فى شريعتنا 
المقدسة حرام , لأنه خارج عن التزو يج المباح ... فهو زنا ظاهر ومستمر] . 
[ ابن العسال الباب ه؟ : 1 (13) 


منع تعدد الزوجات « من قوانين منع التسرى » : ١‏ ظ 
على أن هناك فى القوانين الاصة بالتسرى ومنعه نصوصاً يفهم 'منها عدم شرعية تعدد 
5 - مخطوطة رقم ( ٠١١١‏ قوانين ) بدير السريان . 
4 - نفس المرجع السابق . 
16 تععفأاصقلظ أه نمه ع1 :عم تكرهسم )8 - دق 
5 المجموع الصفوى ‏ طبعة جرجس فلتاؤوس عوض ص 386 . 
هر © 


الزوحات فى المسيحية. وسئورد منها مثالين أحدهما من قوانين ابوليدس » والثانى من 
قوانين باسيليوس : < 
[ نصرانى تكون له سرية » وقد رزقت منه ولدأ : إذا تزوج عليها . فإنه قاتل 
الانسان» إلا من يدها فى زنا ] . 
القانون ١١‏ من قوانين أبوئيدس 7”) 
وهذا القانون يطالب بتحويل اسرية ال لى زوجة . وقوله لا يتزوج غليها » يغهم منه 
التسرى كروجة وأنجب منها لا يستطيع أن يتخذ معها زوجة أخرى , فكم بال وى 
الزوجة '؟! 
[ إذا كان واحد قد ترك له سرية م فإذا لم تكن له زوجة فليأخذها... لأنه لا 
يجب أن يدع إنسان له سرية من الآن] . 
ظ القانون السابع من قوانين باسيليوس (7) 
هذا القانون أيضاً يطالب بتحويل السرية إلى زوجة » إلا إذا كان المتسرى له 
زوجة من قبل , فلا يستطيع ذلك لثلا يجمع بين روجتين . وهذا القانون واضح فق 
دلا لعه على ملع تعدد الزوحاات . 
منع تعدد الزوجات « من القوانين الخاصة بالزنا » : 
ب ونفس هينه الفكرة يظهرها القديس باسيليوس قى قانوت آتخمر له خراص 18 
وهو [ إذا ذْكِرَ ذكرٌ تقبيح عن واحد هع امرأة : إن كان ئيس ها بعل, وهو 
ليسبت له زوجةء فليتزوجها ...] . ظ ظ 
القانون السادس من قوانين باسيلبوس ('') 
فهو يشت ط عدم وجود زوجة سابقة ء ثلا يبمع بين زوجتين » وهذا غير جائز 
شرعاً . 
- مخطوطة رقم 40 بدير آبا مقار . 
8" - محطوطظة رقم ( ٠١١‏ قوانين ) بدير السريات . ٠‏ 
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سرلمة الزرعه الواهرة ى المسرى ء جرع 


(8) 
زقرة المسجيي الى إلزواج الاق "بعراد مل" 





المسيحية لاا تستحسنه على الرغم من أنه أخف من تعدد 
الزوجات : 


١‏ المسيحية تجيز الزواج ثانية بعد الترمل » ولكنها لا نستحسنه» بل تنصح 
بعدم قياهه » وتضعه فى درجة أقل من الزواج الأول . 

وقد كانت الحماسة شديدة جدأ ضده فى القرون السيحية الأولى (ضيد لياقته لا 
ضد شرعيته طبعأ ) . وحاول كثير من القديسين أن يثنوا المترملين عنه . حتى أن كلمة 
هنوع هه «الزواج الواحد » فى استعمال الكتّاب المسيحيين فى تلك العصورء لم 
تكن تعنى اكتفاء الزوج بامرأة واحدة فلا تتعدد زوجاته, إذ أن ذلك كان أمرأ لا 
يختلف فيه أحد . وإنما كانت فى غالبية استعماها, تعنى الزواج الواحد على الاطلاق 
سواء فى حياة الزوجة أو بعد وفاتها . وغالبية الذين دافعوا عن ال ونصهومومةة كاتوا 
يدعون إلي عدم التزوج بعد الترمل . 

للعلامة ترتليانوس ثلاثة كتب : « إلى زوجته » ودر حث على العفة » 
و١‏ الزواج الواحد » كلها تدور حول هذه النقطة ., وكثيرة هى اكتابات القديس 
أيرونيموس ( جيروم ) عن هذا الموضوع وبالاخص فى رسائله. وكذلك القديسات 
امبروسيوس وأوغسطيئوس » كتب كل منهما كتبأ عن الترمل . وغير هؤلاء الكتّاب 
الكبارء كثيرون ساروا على نفس نهجهم . وفى مسألة الزواج لم يكن من منافس هذا 
الموضوع فى كتابات القديسين غير تمجيد البتولية . 


حدث كل هذ! على الرغم من أن الزواج بعد الترمل ‏ من حيث عفته و بعده عن 
شهوة الجسد ‏ لا يقارن بحالة الجمع بين زوجتين فى وقت واحد ! فماذا تكون إذن فكرة 


5: 


المسيحية عن تعدد الروحات ؟! 
زواج فى مرتبة أقل وعلامة على عدم ضبط النفس : 

90 - وقد تحدث القديس بولس الرسول عن هذا الأمر فى الاصحاح السابع من 
رسا لته الأولى إلى كورنثوس, فقال: «ولكن أقول لغير المتزوجين وللأ رامل إنه 
حسن هم إذا لبئوا كما أنا. ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا » ( الآيتان 
4 4). وكرر هذه النصيحة للمرأة المترملة فقال: «إنها أكثر غيطة إن لبت 


هككذًا » (الآية ٠‏ ). فهو قد جعل اليقاء ف الترمل ع أ حسن وأكثر غبطة من الزواج 
الثانى , 0 


وقد علق كثير من القديسين على أفضلية الترمل فُتَال القديس باسيليوس : 
[ الزيجات. الثانية هى علج ضد الزنا فهكدا قف فيل : <«إت لم يضيطوا أنفهسم 
فليتزوحوا » ] ('") , 


أما القديس أوغسطينوس فعلق على تعليم بولس الرسول بقوله التزوج ثانية علامة 
على غدم ضط ضبط الئفس ](") كما قال أيضاً : [الزيجات الثانية ليست عهدائة . 
ولكن قف مستوى أقل ] . وفسر ذلك .يقوله : [ عفة الزواج حسئة ع ولكن زهد الترمل 
أحسن ] (9") . 


الزيجات الثانية » ولكنى لا أنصح بها ] ('") واستطرد القديس يقول لامترمل : [ شرعياً 
يمكن أن تتزوج , ولكن من المناسب أكثر أن تقتنم ] (14) . 


وعن هذا الزواج غير المستحسن . يقول القديس ايرونيموس ( جيروم ) : [ آدم 
الأول كانت له وحه وأحدة ع والثانى (أى المسيح ) كان غير متزوج » ؛ فايرنا أنصار 
الزواج الثانى آدم ثالث تزوج مرتين !!] (*") . سس 
01 م1 تلان ععمع] باتوو8 +5 - 70 

11,6 تلممطع ه1710 كه لموة عط1 تعس ءذنوناة )5 - 71 

116 الممط سمل ته مهن عطط' :عم 1 أوناهسم 51 - 712 

نط1 - 4ن 68 :وبجو 1110 وار أمرععممن زعومعطوورم 51 - 73 


5 :[! بؤنالةأ اكه[ 51 لومعم بعصوعة] 51 - 5 
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ويشرح القديس ايرونيموس ,أيه فيقول : [ وكما جعل ( الرسول ) الزواج أقل 
من البتولية » كذلك جعل الزواج .الثانى أقل من الزواج الأول ] ... إنه يسمح بالزيجات 
الثانية » ولكن للأشخاص الذين يرغبونهاء «ولا يستطيعون أن يضبطوا أنفسهم » 
ثلا « ينحرف البعض وراء الشيطان » (اتى .)١(])1١١ :٠«‏ وهكذا وضح 
القديس السبب الذى من أجله سمح بالزواج للمترملين. وكشف أكثر فقال: 
«بالنسبة إلى خطر الزنا يسمح للعذارى أن يتزوجن . ولتجنب نفس السبب يسمح 
بالزيجات الثانية ] . وأضاف فى الفصل التالى [ وهكذا سمح بالزواج الثانى لغير 
المتعففين ] ("1). ونفس الرأى عرضه القديس كيرلس رئيس أساقفة أورشليم فقال 
إن هذا الزواج سمح به على الرغم من أن العفة ثىء نبيل [ حتى لا بسقط الضعيف 
فى الزنا ... إذ قال الرسول : « خير أن تتزوج هن أن تتحرق» ١(‏ كو *: 
464 ). ْ 

وأيد ترتليانوس نفس الرأى فقال : [ هذا الزواج سمح به من أجل خطر عدم 
التعفف ] ('") . واستطرد [ السماح هو اختبار للشخصية , هل ستقاوم الاغراء أم لاء 
والسماح هوذاته إغراء ] . 

على أن بعض القديسين قد سمح بالزواج بعد الترمل ع لمن ترملوا وهم ما 
. يزالون فى سن الشباب ء أو لم يقضوا فى حياة الزيجة سوى فترة ضئيلة . 
وف ذلك قد نصم القديس بوئس من جهة )0 الأ رامل الحدثات » أن « يتروحن ع 
ويلدن الأولاد, ويدبرن البيوت » (١تى‏ ه: ,)١4‏ وذلك اشفاقاً عليهن , 

.وبعض-العلماء يوافقون على الزيجة الثانية بعد الترمل . بالنسبة إلى من يحتاجون 
إلى رعاية » فى ضعف أو شيخوحة أو مرض, كما حدث لداود فى شيخوخته .' وذلك . 
ان التزوج ليس لمجرد عدم ضبط الجسدء وإنا أيضاً للتعاون فى الحياة « فأصنع له 
معيناً نظيره » (تك. 7 : 48). 


11:26 رك كتعاط للعاأعطعع :هون تتمعلققويى [ أه [تروت ,غ5 - 78 


2.55 اللا اأفقطن) 15 مماغ4 تمطيرظ :موزاليججم - وج 


0 


والخلاصة: 


فإن الكنيسة على الرغم من اعترافها بشرعية الرواج الثانى بعد الترمل م تإنها 0 
جعلته فى مرتبة أقل وسمحت به لحالات من الضعف... 31 


فإن كان كل هذا قد قيل عن الزواج يامرأة واحدة بعد وفاة الأ ولى ع 550 
أن يقال عن الجمع بين زوجتين ؟! أى عذر مكن أن يقدمه للكنيسة طالب هذا الزواج 
الأخير لتسمح به بيدما زوجته التى ماتزال على قيد الحياة يمكن أن تقيه من الأسباب 
التى يتعلل بها الضعفاء هن المترملين فى طلب الزواج ثانية 

ولذلك فإن كلمة ©قلل2ةل 21506 ( وهوهنة ) أى الزواج الثانى . أخمذت 
قى هذا الحو العفيف الذى ساد كتّاب المسيحية ق تلك العصور ‏ معنى الزواج بعد 
وفاة الزوجةء وليس الجمع بين زوجتين. إذ لم يكن أحد يتصور إطلافاً » أن تنفذ 
فكرة تعدد الزوجات «ههعبيزاه5 إلى المسيحية المحبة للبتولية والعفة, ولم تثر تلك 
المشكلة حتى يحار بها كبار كتاب المسيحية فى كتاباتهم . 


مثال من الطيور : 

9 وتعحب كتاب المسيحية من أن الانسان الذى خلق على صورة الله ومثاله 
(تك :١‏ 0؟) لا يستطيع أن يصل إلى مستوى العفة الذى وصلت إليه بعض أنواع 
الطير! 


00 


فقال القديس أهير وسيوس :1 هناك أنواع كشيرة. من الحبيوانات والطيور إذا فدات 
أليفها لا تبحث عن آخحرء وتقضى وقتها كما لو كانت فى حياة وحدة](**). 
والعلامة اكليمتنضس الاسكندرى ضرب المثل فى ذلك بالحمام واليمام ('*) . 


وهكذا قال القديس ايرونيموس أيضا : [ الحمامة واليمامة إذا مات رفيقها لا 


9 0 8 اير 
تأخذ غيره ... فنفهم أن الزواج الثانى يرفضه حتى الطيور] ("*) . 
24 بموأامعععلا له طعصعنحطة ع1 م1" تعومعوطوم .ع5 - 0ق 
11 1ك :11 1 'قاءلمنوعاذ أنه أتاغجروعات - اق 


30 :1 مكئلتتة أطتعه[] أكتتاهعم اعكروءة[ 51 - 82 


3 


وقال القديس باسيليوس فى قانونه الثالث والأربعين : [ إذا كان اليمام غير 
الناطق لا يقيم فى زيحة ثانية » فككيفف بالحيوان الناطق ] (5*) . 


عقوبة كنسية على المتزوج بعد ترمله : 
من أجل كل هذا » تأخذ الكنيسة اجراءات حازمة . مشددة مياه من بتزوج 


ثانية بع وقاة روحته إل وف . 


أول تلك الاجراءات هو أنها تفرض عقوبة على المتزوج ثانية , بأن تبعده عن 
الكنيسة وعن تناول الأسرار المقدسة مدة من الزمن , شرحها القديس باسيليوس الكبير 
فى القانون الرابع من رسالته القانونية الأ ولى . ففال : [ الذين تزوجوا للمرة الثانية ع 
يوضعون نحت عقوبة كنسية مدة سنة أو سنتين .' والذين تزوجوا للمرة الثالثة لدة ثلاث 
سنين أو أربع. ولكن لنا عادة أن الذى يتزوج للمرة الثالئة يوضع تحت عقوبة لمدة 
حمس سنوات » ليس بقانون وإنما بالتقاليد ] (؟*). وأشار إلى هذه العقوبة أيضا فى 
رسالته القانونية اكثالثة فى القانون الثالث والخمسين (**) , 


والظاهر أن تلك العقوية كانت معروفة أولاً عن طريق التقاليد ولكن ما لبثنا أن 
رأيناها مشرعة رسمياً فى المجامع المقدسة التى انعقدت فى القرن الرابع الميلادى .. 


| وهكذا أشار إلى هذه العقوبة القانون الثالث من قوانين مجمع قيسارية الجديدة 
امنعقد سنة. 18م فقال عن أمثال هؤلاء إن : [ مدة عقوبتهم معروفة ] مما يدل على 
قدم هذه العقوبة فى الكنيسة. ثم استطرد هذا الملجمع فى قانونه الثالث : [ ولكن 
طريقة معيشتهم وإبمانهم يقصران الدة :4 ] . أى أن هذا المعاقب على « عدم ضبطه 
لنفسه » . إذا ما أظهر ى مدة العقوبة تعففاً ونسكأ » فإن مدة عقوبته تقل تبعأ ذلك , 


وأخيراً - عل حسب هأ ورد 2 القانون أ ول سه قوانين جمع اللاذقية المقيدس 
المنعقد فى القرن الرابع - [ يعطى هؤلاء لقربان على سيبل المساعة ] [ وذلك بعد 

م مخطوطة رقم ( ٠ ١‏ قونين ) بدير السريان : 
507 ,8504 ,513/8 املا رمعاوة5 لم25 ,معطو مومعل ع أوم8. لمعو عومن كذ - جو 


.لل - كق 


: وأيضاً‎ ٠ قوانين ) بدير السريان‎ ٠ مخطوطة رقم ( ؟‎ - ١ 
مان اميا 515 للق مكعم طلة 2 مومع لل - وزون2 نتية عورءن لز‎ 
54 


مرور زمان قليل من ممارستهم الضلوات والأصوام ] ("*) , 
ل بركة ! كليل هذا الزواج بل صلاة استغفار : 


- وقد ورد فى البند الحادى عشر من الياب الماع والعشرين من كعاب الجموع 
القوانين أن ل لا يكون ها رة كير بل صلا استخفار] 0 . [ 


فما الذى يحدث إن كان أحد طرثى هذا الزواج بكرا أى بتولاً والطرف الآخر 
أزملاً ؟ للوجابة على هذا السؤال ورد فى اليند /إلم من الياب السابق ذكره [ وإن كان 
أحد المتزوجين بكرا ) فليبارك وحده . وهذه الستة للرجال والنساء حيعاً ) (85) , 


ول يحضر القس وليمة هذا الزواج : 

5 - يمول لمانون لساب من ' قوانين جع #يساري الجديدة : 
يب عليه أن اعمس التوبة : نا عساء يكوت أمر ال ا 
الوليمة قد يذعن مرتضياً فى تلك الزيجة ] )1١(‏ , 


ويعلق العالم شيقيليه عاءاء1ة1 على ذلك القانوك يقوله : [ إن المتزوج ثانياًع 
المفروض فيه أن يأنى إلى الكاهن ليخيره ه بعفوبته التى ممارسها . فكيف يقف الس 
نفسه فى الوليمة كأنه بشترك معه فى الإساءة ] (0). 


المتروج ثافية لا يدخل" فى شرف الكهنوت : 

لا -. ومن أهم النقط التى تبين نظرة الكنيسة إلى الزواج الثانى من حيت أنه علامة 
1م نفس المرجع السابق ٠,‏ | ظ ا 
8 - المجموع الصنوى ‏ طبعة جرجس فلثاؤوس عوض ص 0 . 

- الجموع الصفوقى ‏ طبعة جرجس فلتاؤوس عوض ض 76١‏ . 

5 - المجموع الصفوى ء طبعة جرجس فلتاؤوس عوض ص 764١‏ , 
١‏ - قوانين الرسل والمجامع المسكونية والمكانية « المطبوع بمصر سنة 891١م‏ » . 
217 ,اا ات 1 ا ال ار | لفن قل8 - كوم ]1 لررق مروسنيري 


ق- 


درجاته الثلاث الأساسية : الأسقفيه (15) , والقسيسيةع والشماسية 70 


وفك ارد هذا الأهر ف رسا له بولس الرسول إلى تيطس / ؟« 5 5 ( 9 رسالحه 
الأول إلى تيخوئاوس (": ؟» ؟١).‏ حتى الشماسس لا يستطيع .أن يتزوج ثانية بعد 
رفاة زوجته , لآن مستوى هذا الزواج الثانى لا يتفق وسمو رثبته الكهنوتية كشماس . 


وتنص قوانين الكنيسة على أنه إذا تزوج أحد من رجال الكهنوت بعد وفاة زوحته 
فانه بقطع درحته الكهنوتية ('') . 

حتى الذى سبق له هذا الزواج الثانى قبل المعمودية , لا يجوز أيضا أن يضير كاهناً 
على الرغم من أن المعمودية تغفر فيها جميع الخطايا السابقة و يولد الإنسان منها ولادة 
ثانة فى نقاوة تامة وطهر, وفى ذلك يقول القديس باسيليوس إن المسألة ليست مسالة 
خحطية. وإنما مسألة قانون ونظام . [ فالذى تزوج ثانية لا يحسب له ذنب » ولكنه غير 
مؤهل للكهنوت ] (؟١).‏ ويقول فى كتاب آخر: [ ولكن يجب أن نعرف أنه فى 
العمودية تعفر الخطية, ولكن لا يلغى القانون ] (7') . 

حتى التى تخدم أرملة فى الكنيسة : على الرغم من أن وظيفتها ليست خدمة 
تهنوتية فإنها أيضاً لا تقبل إلا إذا كانت أرملة لزوج واحد . فهكذا يأمر بولس الرسول 
فى رسالته الأولى إلى تيموئاوس (151:8). 2 


ٍْ 

الزغيات الأكثر من هذه : 
م فإن كانت هذه هى نظرة السيحية إلى من تزوج ثانية بعد وفاة زوجته 
الأ ول ؟ فماذا يقال نمن نظرتها إلى المنتزوج ثالثة بعد وفاة ارو الثانية , أو إلى 


+4 قال القديس جيروم ( أيرونيموس ) اتعليقا على قول الرسول عن الأسقف :آنه يكون بعل 
امرأة واحدة « ليس الزواج شرطاً للأساقفة ) لآن نفس الرسول الذى تكلم عن زواج الأساقفة ل 
يكن متزوجاً » ١(‏ كو7: 107). 
34 .كلاش ااه[ اكتالقعة عدرمعة16 51 
+#؟ _ كمثال لذلك القانوك ؟+ من قوانين باسيليوس . 
3 بعماأاععءمعلا كه طعصبياطت ع1 10 53 ,ع5 - 4و 
67 زات عطآ” زه معلمما8 اعومطيهق .رك - 95 


اعلا 


0 


المتزوج رابعة بعد وفاة الزوجة الثالثة ؟ 
تقول الدسقولية )١'(‏ : [ الزيجة الثالثة هى علامة الغواية لمن لم يقدر أن يضبط 
نفسه . والأكثر من الثالثة هى علامة الزنا الظاهر والنجاسة التى لا تذكر] . 
و يقول القديس أغريغوريوس الناطق بالإلهيات فى تتابع الزيجات : [... الا ولى 
هى شريعة » والثانية تسامح ع والثالثة تعد ... وكل ما يزيد على ذلك هو شبيه 
بالخنازير] (") . 


ويقول القديس باسيليوس ف قفانونه الحادى عشر عمن تزوجوا لثالث مرة: [ لم 
يأمر الجمع بأن يبقوا خارجاً عن الكنيسة؛ » بل قالوا إنهم مثل إناء وسخ فى 
الكنيسة ](**) , أما الذين يتزوجوت للمرة الرابعة أو الخامسة فقد أمر القديس فى نفس 
القانون أن [ يطردوا خارجاً مثل الزناة ] (15) . 


خاتم-ة : 


- وبعدء. فإن كانت هذه هى نظرة اللسيحية إلى تعدد التزوج -مع الاحتفاظ 
بروحه ة واحدة في كل همرة فماذا بمكن أن يكون رأبها تعدد الزوحات ا بمشهري 


قُّ وشت واحد , 


إك كان الذى توفيت زوجته فتزوج غيرها ‏ وقد تكون فترة الزواج الأول أو 
الزواجين الأ ولين قصيرة » والرجل مايزال شاباً, وقد ذاق لوتاً من الحياة ولم يستطع 
الامتتاع ‏ إن كان هذا تنظر إليه الكنيسة هكذاء ولا تباركه؛ ولا تحضر وليمتهع 
وتفرض عليه العقوبات الكنسية ؛ وتحرمه من الكهنوت » وتنظر إليه كضعيف ٠‏ فهل 
مكن لديانة تدعو إلى هذه الدرحة من التعفف , أن تسمح بتعدد الزفِجات ؟! لا 


يستطيع أحد أن يجيب ينعم . 


الدسقوليه : الياب هوا ص ١4‏ . 
38:8 مملعوعنا تسفاوماصغط 1 بزرمبيعين عد - جب 
8 مخطوطة رقم ( ٠١١‏ قوانين ) بدير السريان . 


قمقة مملخة 7 :مقاتره[صعط ]1 وردجنةم() رن 


ب 


امات يمة الزرهة الواعرة فى السرىية مع 





)١( 
عفة الزواج الملسعفى‎ 


١‏ الأصل فى الزواج المسيحى هو إنجاب البنين . ولذلك يقول العلامة 
اثيناغوراس ناظر مدرسة الاسكندرية اللاهوتية فى القرن الثانى : [ كل وانحد هنا ينظر 
إلى زوحته التى تزوجها حسب القوانين التى وضعت بواسطتناء وهذه فقط لغرض 
إنجاب البنين» وكما أن الزارع يلقى بذاره فى الأرض منتظراً المحصولء ولا يلقى 
فيها أكثرء هكذا معنا ...] .)١٠١(‏ 


و يعلق القديس أوغسطينوس على غرض إنجاب البدين فيقول : [ إن رابطة الزواج 
من القوة بحيث على الرغم من أنها ربطت بقصد إنجاب البنين ‏ إلا أنها لا مكن أن 
تحل بسبب عدم إنجاب البنين. وليس مصرحاً تطليق العاقر. ولا يمكن أن يتزوج 
شخص أزيد من زوجته الحية] )1١1(‏ . ظ 

ويقول العلامة اكليمنضس الاسكندرى : [ الزواج هو أول رابطة بين الرجل 
والمرأة لإنجاب بنين شرعيين ] )٠١5(‏ . 


؟ ‏ وهناك غرض آخر ورد فى بدء الخليقة عند نجلق حواء وهو قول الله : « أصنم 

له معيئاً نظيره » (تك ؟: .)١8‏ وق هذا يقول القديس أوغسطئيوس : [ ليس الزواج 

لانجاب البدين فقطء وإنما أيضاً لأجل التكوين الطبيعى للجماعة] (التعاون 

الاجتماعى ) و يستطرد [ إن شهوة الحسد تخفف بواسطة المشاعر الأ بوية ومشاعر 
الأمومة ] د (١‏ 

73 تعهمة عقا كه نمه عطآ :ع0 دعسم ,رو - 1ن| اتنا :350185 عالتة أه وع1*1 - 100 

ْ ,23 :11آ فنقددمعة5 ,قتع لصجععام كه عمعدرولح - 102 


بخ أعقنة21قل3 أه لهمنا عنا! عارتإكباعسك غ5 + 103 
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.. غرض آخر لأجل الضعفاء : 
- على أن بولس الرسول أضاف غرضاً آخخر فى رسالته الأوى إلى كورنثوس حيث 
قال : «حسن للرجل أن لا بمس امرأة. ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد اهرأته 
وليكن لكل واحدة رجلها ... لأن التزوج أصلح من التحرق » (/ا: .١‏ 5ء ). وهذأ 
كما قال القديس أوغسطينوس : [ ليس لإنجاب البنين وإنما لأجل الضعف وعدم 
ضبط النفس ](1''). 


وجوب الاعتدال والعفة فى هذا الغرض العرضى : 


؛ - يقول القديس أوغسطينوس : [ ففى الشىء المصرح به , ينبغى أن يكون هناك 
اعتدال سواء بالنسبة إلى الرجل أو المرأة: حتى لا تنفجر الشهوة » وتقود إلى غير المصرح 
به. لذلك فزينة الأزواج هى عفة الانجاب والاخلاص فى التضوع لطلبات 
الحسد ] (*''). 
ويعترض القديس. على الانغخاس فى الشهوة , الأمر الذى يتعارض وقدسية الزواج 
السيحى فيقول : [ كل ها هو محل ومنحط مما يفعله المتزوجون ببعضهما البعض , 
ليس هو عيب الزواج وإنما عيبهما هما ] .)١١'‏ و يقول عن هذا أيضأ فى كتاب آخر: 
[فانتم ترون إذن أن عفة المتزوجين والاخلاص لفراشهما المسيحى هما عطية الله . 
ولكن عندها تزيد الشهوة الجنسيةء وتزيد عن حد المعاشرة الحسية اللازمة لانجاب 
البنين » فإن هذا الشر ليس هن الزواج وإنما هو عرضى ] )١١'(‏ . 


والقديس "اهبر وسوس :عق أن عدم العفة فى الزواح هى زنا . إذ يقول : [ وهذا 
'فإن بولس. الرسول يعلم العفة ( الاعتدال ) حتى فى الزواج ذاته . لأن الذى ليس هو 
عفيفا فى زواجه هو نوع من الزناة و يكسر قانون الرسول ] )١(‏ . 


6 اممهاءعقلاة أت لموتا عط ]' :عسزاديعسنسة :5 - 104 
1 عمل ام رمال أت لمهمنا عط 1 تن ]كاسم ع8 - 05 
125 ننمةاعمكة5 أه لممنت عط] :عمااويسم ع5 داقتنا 
15 النصط عم |81 أن امور ؟ علا تعس سخ 1ك - بور 
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ويقول القديس كيرلس الآ ورشليمى : [ فليبتهج أيضاً أولتك الذين إذا تزوجوا 
ستعملون الزواح قانونياً حسب فريضة الله وليس للشهوة برخصة غر محدودةع 
الذين يعرفون مناسبات الامتناع ليتفرغوا للصلاة ب( كو 8ا: ©)ع الذين فى 
اجتماعاتنا فى الكنيسة يحضرون أجساداً نقية كالملايس النظيفة, الذين دخلوا إلى 
الزواح من أجل إنجاب البئين وليس من أجل الانغماس ] (109) . 


والقديس أغر يغور يوس الناطق بالالهيات بقولا عن الزواج : [ أنا أسمح به لأن 
الزواج مكرم عند الجميع والفراش غير دنس (عساً +1 : 4 ). إنه حسي للمعتد لين» 
ولكن ليس للشرهين ؛ والذين يشتهون أن يعطوا الجسد أكثر من الااكرام الواجب 

ويقول اديس إيرونيموس : [ فإن كان المسيح يحب الكنيسة فى قداسة وعفة 
وبدوك دنس ./ قلياعب الأ زوا ج ذوجاتهم فى عفة . « ليعرف كل واحد كيف يقتنى 
إناءعه فى قداشة 'وكرامة » (١انس‏ 4: 4). «ليس فى شهوة مثل الأمم الذين له 
يعرفون الرب » (اتس 4: .)1١(])10‏ ظ 


ِ ينا ٠.‏ 00 ع 
ايام تمتنع فيها المعاشرة ال «جية : 

ه - وف الزواج المسيحى لم تكتف الكنيسة بأن تكون المعاشرات الزوحية فى عفة 
واعتدال:. وق بعد عن الانغماس ل الشهوة , وإنما -ددت فترات للامتناع عن فراش 
الزو- معي التفرع للعيادة . 


وف ذلك شك القديس إبر ونيموس ا فليتحرر وا أويةٌ قترات قصداة 00 قبل 
الوقتية ( متعة البعد عن العاشرة )]0059) 


وهذأ تفغ للصلاة والصوم ذكره بولس الرسول فى رسالته الأ فلى إلى كورنثوس 


ال د 


حس ا 3 لسعم اسيم وساب 32 التبطات ١‏ امسب ميا غيل مم 00 51 ) 0 - ( وان ضواء 53 
[١ 5 28‏ يحصيرنت 1 النتخ سخلا تمن ال تفل أ نرئنا' رذ . اانا 
الا الث ابصران :11 المت [ فضي 1 كلاس 0 41 51 - 11لا 


"| - 2اا نظا يالل[ :1] علالئيبب حلط اإعلل ل ابوس ل ]8 - ]|| 





السيحية كثيرة» ولكن بعضها إجبارى على جميع المسيحيين إلا للمرضى ومن على 
ٍ شا كلتهم ومن أمثلة ذلك صوم ال ر بعين المقدسة ع وصوم أسبوع الألام (البصحة )ع 
. وصوم الأ ربعاء والجمعة على هدار السنة تقريباً . 


ففى ذلك يأمر القديس باسيليوس الكبير فى قانونه الثلاثين قائلاً : [ إنه شىء 
مارج عن الزيية أن يلتصق أحد بفراشه فى الأآر بعين يوماً كلها من أوها إلى آخرها . 
والويل لمن يفعل هذه الخطية فى البصخة المقدسة ... ] )١١(‏ . 


وقد ورد عن ذلك فى المجموع الصفوى لابن العسال : [ الأ يام المقدسة التى 
لصوم لا تدنسها, وأيام حيضها ونفاسها لا تقربهاء ثلا تصير زيجتك ما لا. 
يجب ] .)١51‏ 

كذلك تمتنع المعاشرة الزوجية فى أيام التقدم للأسرار المقدسة . ومما يؤيد هذا 
القانون 1 للقديس ثيموئاوس الكبير بطريرك الاسكتدرية حيث وجه إليه سؤال فى 
الامتناع المعاشرة الزوجية فأجاب بأنه فى الأيام التى تقدم فيها الذبيجة 
القدسة ...)١9(‏ طبعاً أى يوم يتقدم فيه أحد الزوجين إلى السرائر المقدسة. ١00‏ 


فإن حسبنا كل هذا نحد أنه كثير . أيام الصوم وأيام التقدم للسرائر الاإلحية» كما 
متنع عنها كذلك فى أيام حيضها وطمثها ونفاسها .. 

فإن كانت ديانة تمئع المعاشرة الزوجية ف.أيام تبره لنت الروعات للعبادة: 
وعندما يجبتمعات تحوطهما بحو من العقة , فهل مثل هذه الديانة يمكن أن تسمح لرجل 
بأن يتخذ له عددأ من النساء في وقت واحد؟! 

إن كانت الزوجة الواجدة ليست معاشرتها مطلقة » فهل سمح بعديد من 
الزوجات ؟! إن روح الديإنة بمنع هذا وليست المسألة شكلية. يبحث فيها عن 
نصوص ٠‏ وإن كنا ق قد أوردنا أيضاً نصوصاً كثيرة . 


1 - مخطوطة .رقم ( ٠١١‏ قوانين ) بدير السريات . 
64 الباب 74 الحهة الثامنة ‏ القانوت رقم ١١‏ للعديس باسيليوس . 
اث .1 5177 املا وعلوعة لصث بدعمع7طتة 2 عنممالط - عومخ1 مصة عوععرلخ - 115 


ايا 





)١١( 
تظرة المسحجير إلى الستوليم‎ 


ديانة بتولية وزهد : 


١‏ لم فر ديانة فى الوجود تحض على البتولية » وتدعو إلى حياة الزهد 
والتعفف مثلما فعلت المسيحية؛ حتى كان من نتائج ذلك قيام الحركة الرهبانية 
الواسعة النطاق» التى كانت تشمل فى القرن الرابع الميلادى عشرات الآلاف من 
الرهبات فى كل من برارى مهصر وحدها. 

فهل ديانة كهذه تسأل فى يوم ما : هل تعدد الزوجات فيها هباح ؟! إنها 
ديانة زهد ونسك . ديائة قال فيها الرسول علانية : «لا تحبوا العالم ولا الأشياء التى 
فى العالم ] . 


البتولية كما أسسها ١‏ المسيع ودعا ها بولس - الرسول : 
؟ أما البتولية فل المسيحية فقد وطد دعائمها السيد المسبيح اذاته, الذي كان 
نولا » وولد من أم بتول» وعمده و بشر به مهيئأ الطريق أمامه نبى بتول هو يوحنا 
المعمد ان ؛ وعهد بأمه إلى رسول بتول هو يوحنا الحبيب )١١(‏ . 
وهذه البتولية شرحها وتكلم عنها بولس الرسول فى رسالته الأولى إلى أهل 
تورنثوس الااصحاح السابع حيث قال.: (( ححسل للرحل أن أ كس امرأة » و( أر يد أن 
يكون جميع الناس كها أنا (أى بتوليين )» و« أقول لغير المتزوجين ولأ 7 - ن 
هم إذا لبثوأ كما أنا » و«أنت منفصل عن امرأة قلا تطلب أمرأة » و . هذ أيها 
الاخوة الوقت منذ الآن مقصرء لكى يكون للذين لهم نساء كأن ليس لهم » و«أريد 
0 26 1 21 111 انان ل أذماقعم اعتتوعغ[ 51 - 116 . 


لف 


أن تكونوا بلا همء غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضى الرب » وأما المتزوج فيهتم 
فيما للعالم كيف يرضى امرأته » و<امَن زوج فحسناً يفعل ومن لا يتزوج يفعل 
أحسن » (انظر الأيات 1ع لاء لمع 9؟؛ 9" 8" وانظر أيغياً5؟, بام) . 

فهل يعقل أن ديانة تقول : « حسن للرجل أن لا يمس امرأة » ثم تسمح 
هذه الديانة بتعدد الزوجات ؟! 

هل يعقل أن ديانة تريد أن يتفرغ الإنسان من جميع الاهتمامات العامية ليهتم فى 
ما للربء ثم تسمح له بتعدد الزوجات » بينما تقول له : «المتزوج يهتم فى ها للعالم 
كيف يرضى امرآته 1 ْ 0 

إن كانت امرأة واحدة. تجحل الإنسان يهتم فى ما للعالم لكى يرضيها » ولا يستطيع ظ 
أن ينفذ نصيحة الرسول : «أريد أن تكونوا بلا هم » ع م بالأولل إن كانت له 


وهل يعقل أن ديانة تزيد من المتزوجين أنفسهم أن ينزعوا أنفسهم من اهتماماتهم 
الكثيرة ليتفرغوا للربء قائلة هم: «ليكون الذين هم نساء كأن ليس هم», ثم 
تسمح هذه الديانة لن له زوجة بأن يتزوج أخرى معها ؟! 


أمثلة من تمجيد القديسين للبتولية : 


- هذه البتولية تركت أثرها الكبير فى أنفس قادة المسيحية وقديسيها العظام, 
حتى يندر أن نجد قديساً فى العصور الوسطى لم يكتب عن البتولية ولم يدع إليها. وإن 

حاولنا أن نورد ولو قلة ضغيلة عما قاله القديسون عن البتولية » وتفضيلها على الزواج : 
والذعوة إليها» لشاق بنا المحال. لكننا .سنحاول أن نذ كر بعض عيارات بسيطة 
كأمئلة : 


قال القديس أمبروسيوس ؛ [ البتولية أحضرت من السماء ما ممكن تقليده على 
الأرض:.. لا الذين يتزوجون ولا الذين يزوجون يشبهون ملائكة الله فى السساءء لذلك: 

فلا تعجب إذا ما قورن أولئك بالملائكة ] 3 )١‏ , 
ظ 1 :! مركتنا 1 111385 1عع كمسا اأعؤه رطوورم .51 - 117 


ب 


وقال القديس يوحنا ذهبى الفم : [ إذا كنتم تريدون الطريق الأسمى والأعظم . 
فالأفضا ألا يكون لكم علاقة مع أية اعرأة كانت ] )١١5(‏ . 

وقال ترتليانوس : [ ما أكثر الذين نذروا البتولية من ذات لحظة عمادهمء وأيضاً 
ما أكثر الذين فى الزواج منعوا أنفسهم ‏ موافقة مشتركة- عن استعمال الزواج « فجعلوا 
أنفسهم خصياناً من أحل علكؤت السموات » ( مت 195:؟١5(])1'').‏ 


وقال القديس أثناسيوس الرسول أشهر بطاركة الاسكندرية : [ هناك طريقان فى 
الجياة يختضان بهذه الأمور: أحدهما أكثر اعتدالاً وعادى وأعنى به الزواج . والثانى 
ملائكى وليس ما يفوقه, وأعنى به البلولية . والآن إذا ما اختار الإنسان طريق 
العالم, أعنى الزواج فلا يلام فى الواقع , ولكنه سوف لا ينال أمثال تلك ا مواهب 
العظيمة كالآخر] .)١١'(‏ وشرح هذه النقطة الأخيرة بتناول مثل الزرع اليد (مر 
؛ : ٠١‏ ) فشبه المتزوج بالزرع الذى يعطى ثلاثين والبتول بالذى يعطى مائة (1") , 

وقال القديس جيروم فى رسالته إلى يوستونحيوم : [ البتولية هى الوضع الطبيعى ؛ 
والزواج أتى بعد السقّوط ] :)١١'(‏ كما قال فى نفس الرسالة )١5(‏ إن أمدح الزواج ؛ 
ولكن لكى ينجب لى بتوليين . 


والقديس جيروم استعمل أيضاً نفس تشبيه القديس أثناسيوس فى مثل الزارع , 
واعتبر أن الماثة لاكليل البتولية » والستين للترمل بعد التزوج ‏ والثلاثين للزواج الواحد 
العفيف . و[ ولم يدخل الزواج بعد الترمل هذه الدرحات الثلاث التى للعفة ] . 

على أن هناك سؤالاً مكن أن سأل وهو ١‏ أله يدث أن ينتهى العالم إذا! 
نفذت دعرة المسيحية إلى البتولية ؟! ». 

يجيب القديس جيروم عن هذا السؤال فيقول : 1 اطمئن . فالبتولية ثىء صعب ؛ 

لطعم نعمت وه 83213137 تهنا :1137505501116 11للهل .51 - 118 
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؟ ا 


ولذلك فهى نادرة لأنها صعبة. إذ لو كان الجميع ستطيعون أن يكونوا بتوليين , ما 
ظ كان الرب قد قال : «... من استطاع أن يقبل فليقبل » (مت 19: ؟١5(])1).‏ 
. ورد القديس أوغسطينوس على نفس السؤال برد مشابه )١١*(‏ مستخدماً قول السيد 
المسيح عن البتوليتيي « ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطى لهم » ( مت 
.)١١ 45‏ ع ' ٠‏ 


السماح للضعفاء . وتعليق : 
4 لذلك فإن بولس الرسول فى دعوته إلى البتولية فى الأمثلة التى أوردناها فى 


(و كو 7) سمح بالزواج للذين لا يحتملون. فقال : « ولكن إن لم يضبطوا أنفنهم 
فليتزوجواء لأن التزوج أصلح عن التحرق» (آية 1). 


واكن الرسول بولس على الرغم من هذا السماح يقول عن الذين سمح هم : 
«ولكن مثل هؤلاء يكون هم ضيق فى الحسدء وأما أنا فإنى اشفق عليكم » (اية 
8. « هذا أقوله لخيركم ليس لألقى عليكم وهقاً بل لأجل اللياقة ...» (اية 8") . 
ويعلق العلامة ترتليانوس على هذا بقوله : [ إن كانت هذه هى فكرته عن 
الزواح الأول » فكم بالحرى عن الثانى ؟! ] )١١9(‏ , 


خاممه: 


وبعد . إن كانت هذه هى نظرة المسيحية إلى البتولية » ودعوتها إليها ى صراحة 
تامة, إلا للذين لا يحتملونها , فهؤلاء لهم عفة*الزواج خير من الوقوع في الخطية . فهل 
يمكن لديانة كهذه أن تسمح بتعدد الزوجات وهى تنصح حتى بترك التزوج 
بواحدة فقط ؟!] 


.د 


ك3 :[ بخلاضة تمتكص] تكتلزقهم اسدرلسة[ 11 - اث 
28 الممطجملر ألا له لوو عط ]1 امستتحنا بلح .0ط - ا ذلا 


4 ناكد انتاتا هذ صممننوعمطعئ] :هلأست - 6ل ا 


5؟ 





مات مرنعة الزوهة الواعرة لي ا مسرهوية مع 


(؟١)‏ 
أقوال ا 1 اكنية وعاما ما خ- 


[ كانت الزوجات الكثيرات للآباء رهزأ لكنائس مستقبلة من شعوب كثيرة تخضع 
لعريس واحد هو المسيح . أما سر الزواج بواحدة فى أياهنا فيشير إلى وحدتنا جميعاً فى 
خضوعنا لله » نحن الذين ستصبح فيما بعد مدينة سمائية واحدة] . 


القديس أوغسطينوس )١9‏ 
[ سر الزواج فى أيامنا حدد برجل واحد لإمرأة واحدة ]. 
القديس أوغسطينوس )١١8(‏ 


[ حتى حينما كان النساء يلدث بنين ىق القديم , كان مصرحاً بتزوج نساء 
أخريات للحصول على ذرية أكثر. ولكن هذا الآن بالتأكيد غير شرعى. لأن 
الأغيللاف بن ال زمنة يتحدد حجوار الثىء أو عدم حوازة ] . 


القديس أوغسطينوس (*؟١)‏ 
[ لا مكن أن يتزوج شخص بأكثر من زوجته الحية ] . 
القديس أوغسطيئوس ('؟١)‏ 


[ لأنه لم-يقل إنه صنعهما رجلا واحدأ وامرأة واحدة » بل هو أيضاً أعطى وصيته 
أن رسولا واحدا برتيط بامرأة واحدة ]| . ْ 
1 القديس بوحنا ذهبى الفم )'١!(‏ 


[ ولكن سواء عن طريق الخلق أو عن طريق التشريع . أظهر أن رجلاً واحداً 
.21 رالقهسزمم مم8 ع2 - 127 
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+ 


يتبغى أن يعيش مع امرأة واحدة على الدوام ولا ينفصل عنها ] . . 
ظ القديس بوححنا ذهبى الغم 55 
[ ولو كان هناك مسيحان كان يمكن أن يكون هناك زوجان أو زوجتان . ولكن 
إن كات المسيح واحدأ الرأس الواحد للكنيسةء فليكن هناك إذن جسد واحدع 
وليرفض الثانى ] . : 
القديس اغريغوريوس الناطق بالإلهبات )١(‏ 
[ إن لق الإنسان الأول , يعلمنا أن نرفض ما هو أكثر من زيجة واحدة. إذ لم 
يكن هناك غير أدم واحد وحواء واحدة ] . 


م 
3 
م 


القديس جيروم ( ايرونيموس ) )١1(‏ 
[ إذا مات واحد من الاثنين التصلين , فالآخر محائل أن يتزوج فإذا تزوج الواحد 
من قبل عوت الآخرء فهو مدان مداينة الفاسق ] , 


..القديس باسيليوس الكبير 1) 
[ لا يتزوج واحد وله-روجة . وهذا المثال الواحد يكون لمن مانت زوجته ] . 
القديس باسيليوس الكبير(5) 
[ تعدد الزواج بالدسبة لنا حطية أكثر من الزنا فليتعرض المذنبوك به للقوانين ] . 
القلديس باسيليوس الكبير9”) 


[ من بدء الخليقة أعطى الله امرأة واحدة لرجل واحد ] , 
الأباء الرسل (١؟١)‏ 


[ من صفات المسيحى ... ولا يكون نهما , ولا محباً للعالم , ولا محبأ للنساء . بل 
يتزوج باهرأة واحدةٌ ] . 0 
القديس أبوليد س لفنه 
12 :( قأطاعبدعهف ه70 ) 123 مو »1 - 134 3 مو1ةع0 - 133 1514 - 132 
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القانوت 2" من ممموعة قوائينه . ظ 


بكب 


[ ولا يتزوج مؤمن بغير مؤمنة , ولا بالثابتة فى الزنا ... ولا يجمع بين روجتين او 
كثر]. البابا كيرلس ابن لقلق ('؟') 


أفترى من جع بين امرأتين له توبة إلا بعد ترك الثانية ]' . 
افترى من حمع بين اهراتين له توية إلا ؛ . 
١‏ تك أن ع + ظ ابن العسال )١4١(‏ 


© زم قثبل ود له فى الدء 
[ إن أصل الجدس البشرى يزودنا بفكرة عن وحدة الزواج . فقد وضع الله فى البد 
مثالاً تحتذيه الأجيال المقبلة » إذ صنع امرأة واحدة للرجل على الرغم من أن المادة لم 
: أخر بات ء ولا كانت تنقصة القدرة ] . 

بخ لتشهبه :. جر لاما 
1 ِ ْ العلامة نرتليانوس )١45(‏ 
[ من البدء خلق. رجلاً واحداً وامرأة واحدة. ولم يحل الاتحاد بين الجسد 
والحسد ) . [ 00 9 
الفيلسوف ائيناغوراس ( ناظر الا كليريكية فق القرن الثانى ) )١*59(‏ 
[ إما أن يبقى الانسان كما ولد . وإها أن يقنع بزواج واحد . لأن الزواج الثانى 
م هوالا :نا . الفيلسوف أثيناغوراس (5؟١)‏ 
[ ... ولكن حاشا أن تكون مثل هذه الأعمال عند المسيحيين ؛ لأن عندهم يقطن 
الاعتدالء وممارس ضبط النفس , وتلاحظ وحدة الزواج » وتحرس العغة ... ] , 1 
[ 1 القديس ثاوفيلوس الأنطاكى )١1*(‏ 


والسؤال الآن هو: 
هل أخطأ كل هؤلاء : الرسل , والآباء القديسون , والعلماء ٠‏ والفلاسفة , فْ 
فهم المسيحية فصرحوا ‏ فى جهل - بشريعة الزوجة الواحدة ؟ا 
ولسنا فى حاحة إلى حواب . 
١‏ - زقم ى فى الزيجات الممنوعة ‏ من قوانينه . 
14 ياب 0 ا ا 5 الوالأفقطت مغ املق صمطاظ - 142 


- 143 
/77 :111 عامن8 :تناع 9[م]اناشف 105 - 145 33 ,كلت يمننوعة معطعف أه مع1”] 
رلب 





)١*5( 
رأى أسائذة القانون المسلمين‎ 


5 
رأى الأستاذ الد كتور أحمد سلامة ‏ 


أسعاذ ورئيس قسم القانون المدنى 
كلية الحقوق ‏ جامعة عبن شمس 
ق كتابه الذى حاز على جائزة الدولة التقديرية سنة 1855 ,)١59(‏ 


ذكر الأستاذ الدكتور أحمد سلامة , فى حديثه عن خصائص الزواج فى المسيحيةء 
فى الفقرة ( ج ) نحت عنوان « الزواج علاقة فردية ) ص 458 ص /4177ء ما يل : 


الزواج علاقة فردية : 

ذلك أن الزواج لا يمكن أن ينشأ إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة. ومن ذم 
فلا يجوز لرجل أن يجمع بين أكثر من زوجة فى وقت واحدء ولا يجوز للمرأة أن 
تجمع أكثر من روج وقت واحد , 

و ينبنى على ذلك أنه إذا كان من يريد الزواج مرتبطأ سلفاً برابطة زوجية أخرى , 
فإن العلاقة المزمع انشاؤها لا يمكن أن تنشأ باعتيارها زواجاً . 

وقد ألمعت إلى هذه الخاصة المادة ١‏ من مجموعة الأقباط الأ رثوذ كس حين قالت : 
[ يرتبط به رجل وامرأة] . ونصت عليها صراحة المادة 4؟ من نفس المجموعة» حين 
قالت:: [لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً مادام الزواج الأول قائماً ] .0 
١4‏ - كتاب الأحوال الشخصية للوطنيئ: غير المسلمين وللأجانب « الطبعة الثالئة سنة 


15م ا. 
'با 


كما حعلت المادة ١7‏ من مجموعة السريان )١4"(‏ الارتباط بزيجة أخرى مانعاً من 
صحة الزواج الثانى , وكذلك المادة الخامسة من مجموعة الأ رمن الا رئوذ كس » والمادة 
الثالثة من مجموعة الروم الأ رئوذ كس . [ ظ 

وليست بقية الشرائع بأقل وضوحاً فى هذا الصدد. من شرائع الأ ربُوذ كس , فا مادة 
الثانية من الإرادة الرسولية تنص فى فقرتها الثانية» على أن من خصائص الزواج 
الجوهرية خاصة الوحدة غإنهن. وكذلك تنص الادة السادسة من قانون الانجيليين على 
أن الزواج هو اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقتراناً شرعياً . 

وهذه النصوص كلها تتفق مع المؤكد فى الشريعة المسيحية . لأنه إذا كانت هذه 
الشريعة تقرر أن من يطلق امرأته إل لعلة الزنا و يتزوج بأخرى يزنى عليهاء وكذلك 
مَنْ يتزوج مطلقة فإنه يزنى )١48(‏ 2 قبالاً وى آن يكون الجمع بين زوجتين ‏ 
(عتصوعاط ) أو زوجن (عمفمووله ) زنا ظاهراً , 

ومبدا فردية الزواج هو المعمول.به فى الشرائع الوضعية ى بلاد الغرب . 

« ثم تعرض الأستاذ الدكتور أحمد سلامة إلى الزيجة الثانية فى المسيحية بعد انتهاء 
الزيجة ال ولى بالوفاة أو بالتطليق » فقال : آ 

ويتصل بهذه الخاصة أمر الزيجة الثانية أو ما بعدها عند الأأرثوذ كس . و بطبيعة 
الحال فإن هذا الأمر لا يعرض ولا يجوز النقاش فيهء إلا إذا كانت الزيهة الأول 

قد انتهت . فإن لم 7 تكن » فالحكم فى الزبة لثانية مفطوع به وهو التحريم » لأثنا 
سنكون بصدد تعدد ممنوع ... 0 

وقد أكد الأستاذ الدكتور أحمد سلامة هذا الرأى ذاته فى كتابه «الوحيز فى 
الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين » . 


وهو كتاب نشره سنة لا/اة١‏ أى بعد 14 سنة من الكتاب المطول » ويحمل نفس 
الرأى باختصار بنفس العيارات» إذ قال فيه ( ص ؟١١):‏ 
0 يشير د . سلامة أيضأ إلى المادة 85 من نفس المجموعة بنفس المعنى » كما يشير إلى حكم 
صدر من المحكمة ضد رحل ادعى أن زوجته متوفاة وتروج بأخرى » وحكمت المحكمة أن الزواج ' 
غير صححيح , 
0 - يشير املف إلى إنجيل مرقس ٠١ : ٠١‏ 18 وإلى إنجيل متي ٠5‏ :+ 


ار #0 


[ وأما أن الزواج علاقة فردية : فلأنه لا يمكن أن ينشأ إل بين رجل واحد وامرأة 
واحدة . ومن ثم فلا يجوز لرجل أن يجمع بين أكثر من زوجة فى وقت واحد, ولا يجوز 
للمرأة أن تجمع أكثر من زوج فى وقت واحد . وينبنى على ذلك أنه إذا كان من يريد 
الزواج اج مرتبطاً سلف برابطة زوجية أخرى » فإن العلاقة المزمع انشاؤها لا يمكن أن تنشأ 
باعتبارها زواجاً ] ... ١‏ : 


رأى الأستاذ الد كتور توفيق حسن فرج 
1 أستاذ كرسى القانون المدنى 
بكلية الحقوق ‏ جامعة الاسكندرية 
فى كتابه أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصربين . 


فى حديث الأستاذ الدكتور توفيق حسن فرج عن : « مميزات الزواج الجوهرية » 
المسيحية (ص م4" إلى ص ١ه"‏ ), قال : ْ 


ومن أغراض الزواج السابقة » تبرز لنا مميزاته الجوهرية التى هى الوحدةء وعدم 
ْ القابلية للانحلال . وتكتسب هاتان الخاصيتان ثبوتا ( سمت ) عصوصيا ف الزواج 
المسيحى لكونه سراً (5؟١)‏ . 

فالوحدة فى الزواج (:نص :1 ) تعتبر من المبادىء التى تمسكت بها المسيحية 
من أول عهدها . إذ لا يجوز للمسيحى أن يتخذ أكثر من زوجة واحدة فى وقت 
واحد. كما أنه ليس للمرأة الواحدة التزوج بأكثر من رجل واحد فى الوقت 

فؤواج الرجل الواحد بعدة نساء #ننموع :201 1.9 لا يحقق أغراض الزواج » إذ لا يد 
هذا العدد من النساء لدى الرجل الواحد المساعندة التى تعتبر حقاً لحن , إلا بصعوبة . 
كما أن زواج الرأة الواحدة بعدة رجال (أن:دمدوامط هآ ) يتعارض هو الآخر مع 
الخدف الأول من الزواج ... < 2 


ين 





المادة ؟ / " من الارادة الرسولية ‏ المادة ٠١١+‏ من القانون الكسى الغر بى . 


أار 


وقاعدة الوحدة فى الزواج المسيحى لا تحتمل أى استثناء : 

وقد جاء فى رسالة الرسول بولس الأول إلى أهل كورنثوس « ليكن لكل واحد 
امرأته» وليكن لكل واحدة بعلها » .)١*"(‏ كما جاء فى الانجيل «إن الذى خلق من 
البدع ؛ خلقهما ذكراً وانثى .. سن أجل هذ | يترك الرحل أباه وأمه و باتصق بأمرأته ؛ 


< ويكون الاثنان حسداً واحداً , إذن ليسا بعد اثنين , بل جسد واحد» )١"1(‏ . 


ويبئن من نصوص الكتاب المقدس فى هذا الصدد , أن الله حين خلق منذ البدء؛ 
لم يخلق ثلاثة أو أكثرء بل خلق اثنين فقط ذكرأ وانثى. كما أن النص صريح 
بقوله و يلتصق الرجل بامرأته ولم يقل يلتصق بنسائه . وى هذا ها يدل على أن 
تعدد الزوجات غير موجود مند بدء الخليقة . ومن كل هذا يبين المسيح أن الله 
نظم الزواج بحيث يكون ارتباطاً بين اثنين فقط » لا أكثر من اثنين (؟*1) , 


يدلل الفقهاء المسيحيون عبى أن الوحدةٌ من خصائص الزواج المسيحى عن 060 
آخر. ذلك أن الانحيل قد :نص على أن من طلق أمرأته إل يسبب الزدا وتزوج بأخرى 
يزنى. كما أنه إن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزنى (١)ل.‏ فهذه النصوص 
تصرح انه إذا كان للرجل زوجة وطلقها ثم أذ أخرى فإنه يرتكب زنا » وكذلك المرأة 
التى تتزوج بآخر بعد أن تطلق زوجها . وهذا يكون الزواج الثانى باطلاًء طالما بقى 
الزواج الأول ... يضاف إلى ما سبق أن قرارات المجامع الكنسية المتعددة نادت 
بنفس هذا المذهب وهو وحدة الزواج المسيحى )١*4(‏ . 

وقد نصت عبلى هبدأ وحدةالزواج فى الشريعة المسيحية , الادة 4” هن مجموعة 
وهة للأقباط الأ رو كسء فقررت أنه [لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخد زواحاً 
ثانياًع عادام الزواج قائماً ] . فالزواج الأول بسن الزوجين » يعتبر مانعاً من زواج 
6 - الاصحاح ؟ الآية 0 

9 متى الاصحاح ١١‏ الآيات 4 وما بعدها . 


-انظر :عم5 ع2 ص 545 - 45؟ واشارثه إلى ما قاله 111 أصعجمهه1آ مشأن ها جاء مجمع 
موعلا ف هذا الصدد , 


87 - انظر إنجيل عتى الاصحاح ١9‏ الآية ؟ » وإتجيل مرقس الاصحاح ٠١‏ الآيات 1١‏ , ؟١.‏ 
4 -انظر فى الإشارة إلى قرارات المجامع م5 غ12 ص 554 _ بان ؟ , 


الم 


آخر(””'). 
وقد نصت الادة الثانية ( فقرة ؟ ) من الارادة الرسولية للكاثوليك على أنه 
تميزات الزواج الجوهرية : الوحدة وعدم القابلية للاتحلال . 


در وهنا أورد الأستاذ الد كتور توفيق حسن فرج فى الحاشية () ص 550 على أنه 
قد نصت المادة +؟ من القواعد التى أوردها فيليب جلاد بالتسبة إلى الطوائف 
الكاثوليكية على أن [ وحدة الزواج قائمة بأن يقترن الرحل الواحد بامرأة لا أكثر 
حييب الشريعة الانحيلية واستعمال الكئيسة الدائم ] . ٠‏ وتبيح المادة /ا؟ للحى من 


كذنك المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية» فقررت أن 
[ الزواج هو اقتران رجل واحد باعرأة واحدة اقتراناً شرعياً مدة حياة الزوجين ] . 
و الأستاذ الد كتور توفيق حسن فرج بحده هذا بقوله : 


وخلاصة القول إن نظام الزوجة الواحدة أو الزواج الواحد 
(عسونسهومهمه عمتوعى ) هو النظام الوحيد الذى يحقق للزواج أهدافه كاملة ؛ 
وبقيم بين الزوجين تضامناً تاماً ومساواة أساسية» للمرأة الحق فيها كالرجل سواء 
بسواء . وهو النظام الذى مكن فى ظله أن يكون فيه الزوجان أسرة حقيقية تركز فيها 
حياتهما : 


ويتعرض الأستاذ المؤلف لوحدة الزواج أيضأ فى الفصل الخاص مواتع الزواج 


١6‏ انظر كذلك المادة ه؟ من مجموعة .مم9١‏ للأقباط . وهذا هوها نصت عليه المسألة ١؟‏ من 
الخلاصة القانونية للايغومائوس فلتاؤوس إذ قضت بأنه لا يجوز للمسيحى أن يتخذ سوى امرأة 
واحدة فى الحال لا أكثر, وإن توفيت أو افترقت عنه شرعاً له أن يتزوج بأخرى » وانظر أيضاً ما 
حاء فى شرح الخلاصه القانونية لحرحس فلتاؤوس عوض؛ فى هامش ص "١٠‏ (طبعه .)١51١‏ 
و يقول ابن العسال فى. كتابه القوانين ( سنة ١9717‏ ص ١151‏ ) [ وأما اجمع بين ز وجتين أو أكثرء 
فلا يجوز لأنه زنا ظاهر مستمر ] . وانظر كذلك ص ,5١5 9١8‏ 20020 

وانظر ال مادة ه من القواعد الخاصة بال رمن الأرئوذكس . وكذلك المادة ١‏ «أولاً» من 
مجموعة السريان .الأ رو كس . 


05 





الى 


ررثالثاً : : انع الزواج السابق » ("') فيقول : 

بتمثل هذا المانع قْ 0 إمكان إبرام زواج تان طالما بقى الزواج ا الأول 
قائماً. وهو من الموانع التى أقرتها الكنيسة فى الشرق” والغرب ٠‏ منذ البدابةء لأنه 
من التعاليم الافية التى تحرم تعدد الأ زواج ... 

فطالما بقى الزواج الأول قائماً حرم على أى من .الزوجين عقد زواج حديد مع 
شخص آخرء وإلّ كان زواجه الثانى باطلا . 


إذن هناك مانع بمنعه عن الزواج الثانى ء وهو قيام الزواج الأ ول . فا مانع فى هذه 
الحالة يقوم على خاصتين من خصائص الزواجء وهما الوحدة وعدم قابلية الرابطة 
الزوجية للاتحلال . ولا خلاف بن المذاهب المسيحية جيعها فى ذلك , 


ولكى يوجد هذا المانع » يتعين أن يكون الزواج السايق صحيحا قائماً . ويكفى 
أن يوجد عقّد صحيح .. حتى ولو لم تحصل معاشرة بين ن الزروحن . فالعبرة بتمام العقد 
الصحيح ولو لم يكن الزواج قد اكتمل بالدخول والمعاشرة الجنسية. 20 

وعلى هذا فطالما لم يثبت أن الزواج السابق وقع باطلاً » أو أنه انحل لسبب 
من الأسباب . يعتبر الزواج الجديد باطلاً لقيام المائع (07) . 

ولا بد أن يثبت بطلان الزواج الأول أو انحلاله على وجه يقينى و بطريق قانونى : 
سواء كان ذلك عن طريق حكم قضائى أو بذليل قطعى آخرء وذلك عن الأقل فى 
حالة الشك,» كشهادة الوفاة مثلاً. وقد حاءت المادة 9ه هن الارادة الرسولية 
للكاثوليك , فى فقرتها الثانية » مقررة لهذا المعنى السابق , إذ نصت على أنه [ وإن كان 
الزواج السايق باطلاً , أو اتحل لأى سبب كان ع فلا يجوز عقد زواج آخخرء قبل أن 
865 ع ص /ا615 3 16ت 0 
بحت ١‏ - انظر المادة غ؟ من جمجموعة م#ه؟١‏ , هب ص تتموعة م19 للأقباط اله رثوذ كس ء اث 
ينص على أنه [لا يبور لأحد الزوحين أن يتخد زواجاً ثانياً مادام الْزواج قائمأ ] . 

وانظر أيضاً المادة ؟ «أ»م من قواعد الروم الأ ربُودْ كس , والادة ه من قواعد لأ رمن ظ 
لأ رثوذ كس » والادة ؟ 5 13 لل 04 للسريانء والادة 1" بالتسبية الونجيايين : .. وتغضى الماذة 4 عم 


غير مكتمل- يحاول باطلاً عقد الزوا : هذا مع مراعاة امتياز الاممان ] . وانظر كذلك المادة ومن 
القواعد الخاصة بالكاثوليك لفيليب جلأد , السابق , جاه ص ١٠م‏ , 


65 


يثبت يقيئأ وعلى وجه شرعى , أن الزواج السابق ناطل أو انحل (198) , 


. ويدق الأمر فى حالة غيبة أحد الزوجين . والغيبة فى ذاتها لا تعتبر سبباً 
كافياً لإبرام زواج جديد . بل لا بد من تحقق موت الغائب وإثبات ذلك على 
وجه بقينى )١1١9(‏ , 

وأما بالنسبة للمذاهب المسيحية التى تبيح التطليق للغيبة » فلا بد فى هذه الحالة 
من صدور حكم من القضاء بذلك وبتطليق الحاضر من الزوجين. فإذا ما قضى له 
بذلك أصبح فى حل من أن يتزوج من جديد. 7 


0 
رأى الأستاذ الدكتور جميل الشرقاوى 
الأستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة 
فى كنابه الأحوال الشخصية لغير المسلمين ‏ الوطنيين والأجانب 


تعرض الأستاذ الد كتور الشرقاوى هذا الموضوع تحت عنوان « تعريف الزواج 
وخصائصه ». فذكر فى صفحة 84. [ كما بتصل بقداسة الزواج فى المسيحيةع 
زباعتباره سرأ إهياً. ما استقر لدى المسيحيين من القول بمبدأ واحدية الزواج » 
أى اقتصار الرجل فى الزواح على امرأة واحدة» على خلاف ما كان معروفاً من - 
إباحة التعدد ف اليهودية ]. 

| وتؤيد هذه الواحديه نصوص عديدة قَْ الكتب الدينية الأول ع كما تعررها 
نصوص المجموعات الحديثة التى تمنع التعدد (المادة ه؟ من مجموعة سنة 8 ة! و؛؟ 
0 وعند السريان الا ريُود كس تعتبر المخطبة السابقة مائعاً من الموانع المبطلة لعقد الزواج والخخطبة . 
إذ تنص المادة ؟١‏ على أن الموانع الشرعية فى الخطبة والزواج هى « أولاً » ألا يكون أحد الخطيبين 
مخطوياً لآخر أو مرتبطاً بزيجة أخرى . 
انظر أيضاً المادة 18 من القانون المدئى الفرنسى , "١‏ 
4 - وقد أورد فيليب جلاد ( جاه ص ١‏ ) فى صدد القواعد الخاصة بالكائوليك فى حكم 
الغيبة » فقرر أن [ غيبة أحد الزوجين وإن طالت- ليست بححجة كافية للتروج بآخر» بل لا بد من 
تشيق موت الغائب ] ... 


قمر 


من جموعه 8 )], 


وذكر د . الشرقاوى فى الحاشية ( ؟ ) على هذا الرأى : 

[ انظر إشارة إلى هذه النصوص فى حلمى بطرس ( ص ٠٠١‏ ) »2 وتوفيق فرج 
فقرة وا ص 54. وانظر قول ابن العسال فى المجموع الصفوى : وأما الجمع بين 
ر وحتين أو أكثر فلا يجوز, لأنه زنا ظاهر مستمر ( رقم ١‏ ص 7759 ) ]. 

وى حديث الأستاذ الدكتور الشرقاوى عن الزواج فى شريعة الكاثوليك, عرض 
للمادة الثانية هن « الارادة الرسولية » فقال فى صفحة :9١‏ 

[ ويربط نص المادة الثانية ( بند ؟ ) بين اعتبار الزواح سرأ » و بين عدم قابليته 
للانحلال بالطلاق , وواحديته : أى عدم جواز جمع الرجل بين زوجتين ] . 


وى حديثه عن الزواج فى شريعة البروتستانت ( ص ١؟‏ ) قال : [ تعرف المادة 
؟ هن قانون الأحوال الشخصية لانجيليين الوطنيين الزواج بأنه «اقتران رجل واحد 
باهرأة واحدة اقتراناً شرعياً مدة حياة الزوجين » ] . ظ 

وى ص 08" إشارة إلى أحوال البطلان الطلق للزواج , عند الأقباط 
الأرثوكس », ومنها [إذا كان أحد الزوجين مرتبطأ بزوجية قائمة] (المادة 
.2 وقال فى ص 55!: [والزواج الذى يعقد مع الارتباط بزوجية قائمة 
تجعله النصوص زواجاً باطلاً بطلاناً مطلقا ] ... 

وى سرده لأحوال البطلان فى شريعة الكاثوليك ( ص 904 . ٠+5)ء‏ ذكر من 
بينها [ والزواح الذى يعقد مع الارتباط بزوجية قائمة ] (المادةةه ) , 

وق حديثه عن بطلاك الزواج ى_شريعة.اليروتستانت ( ص ١5؟‏ ) . قال : 
[ وعلى ذلك فالزواج يكون باطلاً فى شريعه الإنحيليين, إذا تم مع الارتباط بزوجية 
قائمة ] (المادة ؟). 


ل . 


كم 


)0 
رأى الدكتور إهاب حسن إسماعيل 
١‏ فى كتابه : شرح مبادىء الأحوال الشخصية للطوائف الملية . 


ذكر فى باب « موانع الزواج » ققرة 1١١‏ تحت عنوان « سادساً : عدم جواز 
الجمع بين زوحتين » ص ١١٠6©‏ ما يأتى : 

وهذا واضح إذ أن المسيحية لا تقر تعدد الزوجات . 

وقد كانت مجموعة تصوص المحلس الملى للأقباط لا رو ذكس . تنص على عدم 
جواز اتخاذ الروج روحه ثانيه ماداع الزواج قائما . 


والجمع بن الزوجتين عند المسيحيين غير جائز اطلاقاً . 
فالدين المسيجى لا ييز أن يكون للرجل غير امرأة واحدة , لأن لله لم يخاق إل 
معيناً لارجل . وكانت الشريعة الأولى تجيز أن يتخذ أكثر من امرأة, غير أن شريعة 
الكمال منعت ذلك . 


والأدلة على ذلك كثيرة منها ما قاله بولس الرسول : ليكن لكل واحد امرأته . 
وليكن لكل واحدةٌ رحلها . وكذلك فإن الغرض الأصلى من الزواج هو التمتع باحياة 
حسب النظام الطبيعى الى أوجده البارىء. فمخالفته بتعدد الزوجات , يدل على 
الشره والخروج عن الاعتدال (''') . 

وقد حاء فى كتاب الخلاصة القانونية للأحوال الشخصية للايغومانوس فيلوئاؤس 
ص د" ما يل : [ إن الرجل الذى يقدم على الزيجة مع وجود زوجة له على قيد الحياة 
يرتكب نمأ فظيعاًء نضلا عما يلحقه من عقاب ٠].‏ 


١‏ كذ 3 فإن الجمع بين الروجتين ٠‏ أى 2 تعد د الزوجات قير مام قْ 
الشريعة المسيحية ]. 





- المحموم الصفوق ص 1؟؟ ٠‏ والخلاصية- لقاندنية الأحوال المجهية للايغوها نوس 
فيلويا وس : الفرع الثاني المسألة الخرادية. -غشرة . 
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مذ كرة البابا كيرلس السادس 
تؤكد على شريعة الزوجة الواحدة 


قداسة البابا السابق المتنيح الأنبا كيرلس السادس , اهتم بموضوع الأحوال 
الشخصية » وأرسل همذكرة تضمنت أهم المبادىء التى تطالب بها الكنيسة القبطية : 
وى مقدمتها « وحدة الزيجة » . 

وكان قداسته قد شكل فى ١459 / ٠١ / ١‏ لجنة للأحوال الشخصية برئاسة نيافة 
الأنبا شنوده أسقّف المعاهد الدينية والتربية الكنسية ( وقتذاك )١١١()‏ وعضوية 
القمص صليب سوريال أستاذ الأحوال الشخصية بالكلية الاكليريكية, والأستاذ 
راغب حنا المحامى » والمستشار فرج يوسف » وال مستشار حسنى جورجى ... 


وبعد اجتماعات طويلة هذه اللجنة » انتهت إلى مذكرة وافق عليها قداسة البايا 
كيرلسء وختمها بخاتمّه,» وأرسل يوم 51/٠١/17‏ نسخة منها إلى الأستاذ فتحى 
الشرقاوى وزير العدل وقكذ, ونسخة أخرى إلى الأستاذ بدوى حموده رئيس مجلس 
الدولة . ولا صار الأستاذ بدوى حموده وزيراً للعدل, أرسل قداسة البابا كيرلس 
لسيادته ملخصاً للمذكرة آنفة الذكر, وتأكيداً مطلب الأقباط فى هذا الصدد ؛ ارسلت 
صورة ثالثة من نفس المذكرة إلى الاستاذ عصام الدين حسونة وزير العدل بتاريخ 
1000 


وفيما يِل النص الكامل ذه المذكرة : 





65 قداسة الايا شتوده الثاليث حاياً . 


ذم 


مذكرة قداسة البابا كيرلس السادس 
السيد الأستاذ / 


نحى سيادتكم أطيب تحية مع وافر دعاثنا أن يؤازركم الله بععمته و يرشدكم إلى 
ما فيه خير الوطن والمواطنين جميعاً . 

مئاسية اجتماعات لحان مراجعة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين » ,أينا أن ' 
نقده بعض النقاط الجوهرية التى تهم الكنيسة القبطية الأرئوذكسية أهمية كبرئ» إذ 
أنها تتصل بصميم العقيدة وتعاليم الدين المسيحى التى وضعها السيد المسيح له المجد 
ورسله الأطهار ..-وأملنا كبير فى أن تراعى هذه النقاط التى نرسلها إليكم؛ مع عدم 
الالتفات إلى أى قانون أو مشروع أو اقتراح سابق يتعارض معهاء حتى ياتى القانود 
الجديد موافقاً لمبادىء الدين وتعليم الكنيسة القبطية الآ رثوذكسية . | 


ونود أولاً أن نوضح لسيادتكم , أن مصدر التشريع للأحوال الشخصية ف الديانة 
المسيحية هو الكتاب المقدس أولاً ثم القوانين الكنسية القدمة العهد التى وضعتها 


٠‏ المجامع الممسكونية والااقا #ليمية . وأن 0 شر يع 3 كان واضعه : وأى تفسير وأى 
ْ اجتهاد , لا يجوز الأأخحذ نه اطلاقاً , إذا تعارض مع أيات الكتاب المقدس أو القّوادن 
الكنسية القدممةه . 


أما هذه المبادىء الأساسية التى تقدمها كنيستنا القيطية معلنة بها رأيها 1 
الأحوال الشخصيه فهى : 


ع" 8 و 
أولاً . وحدة الزعة : 

ونقصد به عدم تعدد الزوحات أو الأ زواج فى المسيحية . وهذا مبدأ عام يجمع عليه 
كاد المسيحيين ف انجاء العالم كله عل اختلدف مذاهبهم ع وقد ظهر واضحاً ف 
الكتاب المقدس , ومن أبرز الأدلة عليه قول السيد المسيح : «اممن طلق امرأته وتزوج 
بأخري فإنه يزنى عليها » ( مرقس .)١ :٠١‏ فلو كان يجوز الجمع بين زوجتين» ما 


3 


كان يعتبر الزواج الثانى زنا: سواء كان الطلاق شرعياً أو غير شرعى . لذلك نرى أن. 
يتضمن التشريع الجديد مادة من فقرتين تنص على الآتى : 
١لا‏ يجوز للمسيحى أن يجمع بين زوجتين ف وقت واحد .. 
؟ ‏ يعتبر الزواج الثانى أثناء قيام الزوجية الأولى باطلاً وغير شرعى , ولا 
يترتب عليه أى أثر من آثار الزواج الصحيح . 


ثانياً - موانع الزواج : 

تعتير الكنيسة الأسباب الآتية من. موانع الزواج » بحيث إذا ظهر سبب منها يكون 
كافياً للحكم ببطلان الزواج : 

. ارتباط أحد الزوجين بزيجة سابقة لم تعترف الكنيسة بفصم عراها‎ ١ 

؟ ‏ اختلاف المذهب أو الدين , 

©« عدم تكامل القوى الجنسية , كأن يكون عنيناً أو خنثى أو مخصيا وما إلى 
ذلك , 

؛ - سبق صدور حكم بالطلاق على أحد الزوجين بالزنى . 

ه ‏ القربى أو المصاهرة التى تمنع الزواج » حسب الجداول المعمول بها فى الكنيسة 
القطية الآ رنود كسية . 7 ّْ 

+ الحنوك . 
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الزواج ١‏ سيحى هو سر مقدس ء لا يتم ولا تعترف به الكئيسة إل إذا انعقد على 
يد كاهن . وبعد أداء المراسيم القينية المعروفة. وبالتالى فإنه لا يجوز مطلقاً القيام 
باخراءات توثيق لزواج : أو سماع د عونل متعلمه بأى أَثْر 0 اثاره 2 إل إدا ثبت رسمياً 


بمحضر يحرره الكاهن . يوضح ,به اتام هذه المراسيم الدينية بناء على تصريح من 


رئاسته 1 كذ اتتك).. فتك 


١ 


المادة الأولي : 


[ لا يجوز توثيق عقّد زواج بين المسيحيين المتحدى المذهب., إلا بعد إتمام 
المراسيم الدينية وفقا لشريعة الزوجين ] . 


المادة الثانية : 


[ لا تسمع الدعوى المتعلقة بأى أثْر من آثار الزواج بين المسيحيين المتحدى 
لملء إلا إذا ثبت الزواج بمحضر يحرره الكاهن الذى قام بالمراسيم الدينية 
بناء عل نصر يح سس رئاسته ] 1 


رابعا - تطبيق شريعة العقد : 

من المبادىء المقررة قانوناً أن العلاقة التى تنشأ فى ظل قانون معين , يهب أن تظل 
محكومة بهذا القانون . والقول بأن محرد تغير أحد طرفيها مذهبه أو اعتناقه ديانة معينة: 
يجعل الولاية التشريعية عليها لقانونث آخرء هو قول مؤداه فرض إرادة هذا الشخص عللى 
وضع تشريعى متعلق بالنظام العام , واعطاؤه سلطان التشريع » والسماح له بأن يتحلل 
مشيئته المنفردة من التزاماته التى كان قد ارتضاها. وأن يهدد حقوق الطرف الآخر 
المكتسبة حين يريد. وذلك يحافى ابسط قواعد العانوث والعدالة. لأنه لا يستساع 
السماح لشخص بأن يضع إرادته موضم التشريع » فيغير القاعدة القانونية التى تحكم 
علاقته مع الغغر» و يعدل المركز القانونى المكتسب للطرف الآخر رغم إرادته .. خاصة 
ذا كانت القاعدة القائونية متعلقة عبادىء دين من الاديان التى نص الميثاق الوطنى 
على وجوب احتراعه وعدم المساس به . و يترتب على ذلك أن تظل العلاقة الزوجية من 
حيث قيامها وسائر الآثار المترتبة عليها. وانقضائها, محكومة بالقواعد القانونية التى 
أبرمت فى ظلها . والتى ارتضاها الطرفان فى عقد زواجهما , والتى لا يجوز لأحدهما أن 
يغيرها بارادته المنفردةء فيهدر الحقوق المكتسبة للطرف الآخر.. 


بناء عليه ترى الكنيسة أن يتضمن القانون الجديد النص الآتى : 
أ تظل الزوجية وما ينشأ عنها من الآثار , خاضعة للشريعة التى عقد الزواج وفقاً 


ا 


لأحكامها ؛ ولو غيّر أحد الزوجين مذهبه أو ديانته أثناء قيام الزوجية . وكذلك تسرى 
أحكام تلك الشريعة على الطلاق والتطليق ( الانفصال ) . ظ 


ب - تكون حضانة ال ولاد للطرف الباقى على الشريعة التى عقد الزواج وفقا لها . 
خامساً ‏ حكم الطاعة : 

لا كانت الحياة الزوجية فى المسيحية مبنية على الاتفاق والتراضى . والمحبة, ولا 
مكن أن يدخل الارغام فيها :حال من الأحوال ... 

بذاك نرق 2< تضمين التشر يع الجديد المادة الاتى نصها : 


[ لاديحكم بالطاعة على الزوجة المسيحية مهما كانت الظروف » حتى ولو كانت 
بسبب تغيير ديانة أو ملة أ مذهبُ الزوج ] . 


سادساً ‏ الطلاق والتطليق : 


موضوع الطلاق بالذات قد وضع السيد المسيح بئفسه تشريعاً خاصاً به. كرره 
بوصوح ف أكثر من موصع ») ولا يوز لأحد أن. ' بغر فيه ع ا كان هذا التغير منافيا 
لتعاليم السيد المسيح وآيات الكتاب المقدس . 


أما هذا التشريع فيتلخص ف النقط الآتية : 

. لا يجوز الطلاق إل لعلة الزنى وى ذلك يقول السيد المسيح : « وأما أنا فأقول‎ ١ 
, لكم أن قن طلق امرأته إل لعلة الزنى يجعلها تزنى » ( متى © : 7).. وأيضاً‎ 

« وأقول لكم ان. من طلق اعرأته إل بسبب الزئى وتزوج بأخرى يزنى » ( متى 
14 51), 

؟ - لا يجوز زواج المطلقة , ووصايا السيد اللسيح فى هذا الأمر واضحة نحكم 
بالزنى على الرجل وعلى المرأة فى مثل هذا الزواج وهى: «ومن يتزوج مطلقة فإنه 
يزنى » (متى 1:8 9"), 

« والذى يتزوج مطلفة يزنى » ( متى ١ . ) ١:15‏ وإن طلقت اعرأة زوجهاء 
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وتزوجت بآخرء تزنى » ( مرقس ١ ,)١9 :٠١‏ كل من يتزوج مطلقة من رجل يزنى » 
(ليقا 8:5م١).‏ 


والحكمة فى هذا التشريع المسيحى . هى أن المرأة لا تطلق إلا بسبب الزنا 
فكعقوبة لها على زناهاء لا يسمح لا بالتزوج مرة أخخرى لأنها لا تؤمن على عهد 
الزوجية المقدس , 0 


© لا يحيوز رواج الرجل الذى طلقامرأته بغير علة الزنا . وهذا واضح من قول 
السيد المسيح : « كل من يطلق امرأتة , و يتزوج دأخرى ع يزنى » ( لوقا 35: .)1١8‏ 
: وأيضا : من طلق امرأته » وتزوج » يزنى عليها ( مرقس )١١ :3٠١‏ . والسبب ى 
.هذا أن المسيحية ترى أن الرجل مرتبط بزوجته, وان طلاقه منها بغير علة الزنى هو 
طلاق باطل لا يفصم عرى الزوجية. لذلك إذا تزوج بأخرى يعتبر زانياً» إذ أن 
المسيحية لا تسمح له بالجمع بين زوجتين فى وقت واحد , 


سابعاً ‏ الفرقة"ى حالة تغيير الدين : 


إذا كان تغيير الدين هومجرد لون من التلاعب والتحايل للحصول على الطلاق» 
فليبس من الحكمة أن نسمح هذا التحايل أن يدرك هدفه, لذلك نرى أن يكوك تغيير 
الدين سبباً فى الفرقة والانفصال بين 'الزوجين, لا التطليق , لأن المرأة التى قبلت 
الزواج برجل على أساس أنه مسيحى, لا يصح ارغامها على المعيشة معه بعد أن غير 


ذا لفك , 


- 


فإ رجع الرحل إلى دينه » يجوز أن ترجع العلاقة بين الزوجين كما كانت . يقول 
الكتاب المقدس : «فإن المرأة التى تحت رجل هى عرتبطة بالناموس بالرجل الحى ؛ 
ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل . فإذا مادام الرجل حيا تدعى 
زانية إن صارت لرحل آخر» (رومية /ا: لا "#). 

أما إذا تزوج الرجل بعد تغيير دينه » إن كات الدين الجديد يسمح له بذلك , فإن 
المسيحية حكم ى هذه الحالة بالطلاق , على اعتبار انها تنظر إلى هذا الزواج كأنه زنى 
أنه جمع بس روحتين . وهنا تتوفر العلة التى ذكرها السيد المسيح , 
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أها إذا لم يتزوج الرجل » فتبقى الفرقة كما هى ١‏ وتكون مدتها محالاً يختبر فيها 
الرحل نفسه و يقرر مصيره . 


المصالحات : 
حيث أن وزارة الشئون الاجتماعية تتجه اتجاها حكيماً » باقتراحها احالة الدعاوى 
على لجان مصاكحات قبل نظرها فى المحكمة ... 
وحيث أن الأخذ بهذا المبدأ بالنسبة للكنيسة , فيه اعطاء فرصة ها لتقول كلمتها 
ف الدعوى قبل نظرها ... 
لذلك نأمل أن يتضمن المشروع نصاً يفيد الآتى : 
[ تحيل اقلام الكتاب قضايا الطلاق مجرد تقدمها . إلى الزئاسة الدينية الكائنة 
المحكمة فى دائرتها, للحاولة الصلح والتوفيق , على أن تعيد الرئانسة الدينية الآ وراق 
مشفوعة برأيها إلى المحكمة فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر] . 
الخاتقة: 
وتحتاماً أملنا الأخذ بهذه النقاط الجوهرية التى نرسلها إليكم , حتى يتمشى قانون 
الأحوال الشخصية الجديد وفقاً لتعاليم الدين المسيحى ووفقاً لقواعد الحرية الدينية التى 
نص عليها الميثاق الوطنى . 
وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه سعادة وطننا المجيد وخير مواطئينا المباركين» ولكم 
منا خالص التحية وأكرم الدعاء . 
تحريراً فى 97 / /1١‏ 7كك1ام 
خاتم 
كيرلس السادس 
بابا الاسكندرية ويطريرك الكرازة المرقسية 


بعض نقاط فى الأحوال الشخصية 
لنيافة الآنبا اغريغوربوس 


أريد أن أؤكد ‏ ونحن فى صدد مناقشة التشريع المسيحى لقانون الأحوال 
الشخصية أن موضوع الزوجة الواحدة موضوع هام وتخطير. وأى مساس بهذا المبدأ 
المسيحى 'يهدم ركنأ أساسياً من أركان ديانتنا » وكل تشريع لأحوالنا الشخصية يجب 
أن يضع بدأ الزوجة الواحدة فى قمة الاعتبارء ويجب أن ينص عليه فى عبارة واضحة 
وصيغة دقيقة. معددة لا تفسح مجالاً لأى تفسير أو تأو يل منحرف يبعد بنا عما تواضع 
عليه المسيحيون هنك نشأة المسيحية. وليس هناك أدنى اختلاف فيما بينهم فى هذا 
الوضوع مهما اختلفت مذاهيهم . 


وإذن يجب أن ينص ف التشريع على أن المسيحية لا تبيح تعدد الزوجات . 
فإذا اتضح أن مسيحياً تزوج بزوجة أخرى وزوجته .الأول حيةء صار زواجه 
الثانى باطلاً» وزوجته الثانية حراهاً عليه» وتسى علاقته بها علاقة اثيمة غير 
مشروعة , منذ نشأت هذه العلاقة الجديدة ومهما مر عليها من زمن . ول" بصح 
التذرع بفترة زمنية معينة كما يقال أحياناً» حتى لو قبلت الزوجة الأول هذه 
العلاقة الجديدة الناشئة ببن زوجها وامرأة أخرى. أو صمتت عنها” بعد أن 
علمت بها , فمادامت المسيحية لا تقر تعدد الزوجات » وتعتبر كل زواج أو عقد يتم 
بين رجل وامرأة أخرى فى حياة زوجته الأ ولى» زنى وحراماً » فرضى الزوجة الأول أو 
صمتها إلى فترة زمنية محددةء لا يحل مبدأ مسيحياأ أساسيأ, ولا يغير من بطلان الزواج 
الثانى , | ظ 


الطلاق والتطليق : 
ومسألة أخرى يجب أن توضع مع شريعة « الزوجة الواحدة » فى قمة الاعتبار وفى 
بؤرة الشعور هو أنه لا طلاق ف المسيحية بالمعنى المعروف فى الاسلام وهو حق الرجل 
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فى فصم الرابطة الزوجية بالارادة المنفردة . فالمسيحيون جميعاً على اختلاف مذاهيهم 
جمعون على أنه ليس ف المسيحية طلاق من هذا النوع . إن المسيحية تسمح بالتطليق 
وليس بالطلاق » والتطليق هو الفصل بين الزوجين يتاء على حكم محكمة ولأسباب 
تقرها الكنيسة . 


وإذا كان ذلك كذلك فقد تعين عليه أن ينص ق التشريع والقاتون المزمع 
صدوره على أنه طبقاً للشريعة المسيحية لا عبوز الطلاق بالارادة المنفردةء وان 
التطليق يتم معرفة القضاء إذا تواقرت أسياب التطليق التى تتص عليها الشريعة 
المسحية , 


وبناء عليه أيضاً يب أن يوضع حد للتحايل الذى يلجأ إليه بعض الأ زواج 
للنكاية بزوجاتهم . فيغير مذهبه الكتسى أو ملته فيتضم مثلاً إلى الأروام أو إلى 
السريان الآرئوذ كسء ليخول له هذا الاتضمام أن يطلق زوجته بارادته المتفردة» علماً 
أنه لا الأروام ولا السريان ولا الأقباط ولا أية طائقة أو ملة أخرى هسيحية تبيح 
لتابعيها حق الطلاق بالارادة المنفردةء فكيف إذن يحدث هذا التحايل ويحميه 
القانون ؟ وهو يتعارض مع الشريعة المسيحية فى جح مذاهيها؟ من أن يجوز لروج 
مسيحى سواء كات قبطيا أو سريانياً أو رومياًء أو سواء كان أرتودكياً أو كاتوليكياً 
أو بروتستاتتياً أن يطلق زوحته بارادته المتفردة ؟ . 


إن القانوت يحب أن يكون فى تطاق البدا السيحى العام الذى تقره جيع المذاهب 
السيحية , إنه لا طلاق عند المسيحيين عموماً بالارادة المتفردة ‏ واعتناق الزواج أى 
مذهب آخر من المذاهب اللمسيحية أو اتصضمامه إلى أية ملة أخرى مسيحية لا يبيح له 
بتاتأ أن يطلق زوجته بالارادة المتفردة. وقد حكمت بهذا العنى محكمة اسعناف 
القاهرة فى حكم أصدرته دائرة فى القضية رقم ١51‏ لسنة 7 قضائية تاريخه + عارس 


ستة /158281 . 
وهذه نقطة ثالثة أساسية فى كل تشريع ء فكل عفد تم بين اثنين فى ظل تشريع 


معينء يخضع لأحكام هذا التشريع الذى ارتضى به الاثتان عتد إبرام العقّد بيتهما . 
بذبة 


. وهو مبدأ مقرر فى كل تشريم تحت السماء » وهى قاعدة قانوبية معروفة معمول بها فى 
كل مكان, وهى كالبدهيات والقضايا البينة بذاتها والتى لا تحتاج إلى برهان أو 
دليل . 

وبناء عليه يجب أن ينص فى تشريع الأحوال الشخصية على احترام. شريعة 
العقد التى تم عقد الزواج فى ظلها مادام الزوجان عند الزواج قد ارتضياها . 
ويكون قانونها هو الحكم بينهما فى حالة المتصومة أو الخلاف . 

وبهذا بوضع حد لتحايل آخر بلجأ إليه الزوج عادة للحصول على الطلاق 
من زوجته التى ارتبط معها بعقد زواج مسيحى تم قى ظل شريعة مسيحية لا 
تبيح الطلاق . 

وباطلاً يزعم بعض الناس بأنه لا قدرة لهم على معرفة نوايا الشخص والتحقق من 
أنه غير ديانته لقصد الحصول على الطلاق ء أو محبة منه للدين الجديد الذى اعتتقه وإماناً 
بعقائده . فمن الواضح أن هذا التغيير قد تم بعد نشوب الخلاف بين الزوجين , ولنية 
فصم العلاقة الزوجية القائمة. وإذا كان القضاء الجنائى لا يغفل ركن القصد 
الجنائى بل يحاول استقصاء نية المتهم .| أفليس حرياً بالأولى بقاضى الأحوال 
الشخصية أن يتقصى السبب الذى يجدو بأحد الزوجين إلى تغيير دينه ليهرب من 
أحكام شريعة العقد إلى شريعة أخرى يبيح له نظامها الخلاص من الرابطة 
الزوجية ؟! 

إن القانون يهب ألا يحمى أمثال هؤلاء المتحايلين » كما بجب ألا بغض 
الطرف عن نية الخداع والغش الواضحة عند هؤلاء الناس . على العكس فإن 
القانون إذا نص على احترام شريعة العقد عند حدوث أى خلاف بين الزوجين 
فإنه يشكم بذلك كل أسباب التحايل وفنون التدليس والغش والخداع التى يلجأ 
إليها أصحاب الأغراض الفاسدة . 

بهذا » وبهذا وحده يكون التشريع منصفأ وعادلاً , وتحققا الخير والحق والعدل 

لجميع المواطنين من دون تحيز أو تشيع لفريق على حساب الفريق الآخر. 
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: باسم الاب والابن والروع القدس 
لا |" الإ راصي 


عتف الببه . خلق الله امرأة 
بشمرا ربكثرا لدمتىه الأ رض .. وق 
اعادة تكربن اعقليقة هرة أخرى . 
ع تدخل ل الفلك وى اغرأة 
واعيبة لكل وجل + مع أن الله أراد 
تعمير الأ رض سعد الطرفان.. 

إنه القالون الاغى الأسبل الى 
زفيعه الربء لتزواج . ولا كسر ذلك 
القاتيت فى فساد البشرية أعاده الل عرة 


ولثته سكذا “كان ميل البسه ... 


الكتاب المقدس ؛ رأقرال الأأيلع 
القديسين وقرانين الكية 
القذسة ؛ ب لام واف انط 
كثيرة قل عفة الزواج المسيحيى . 


شدوده اثالث 





